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} ٥٤٥ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

  

  آن  

ـــــــــــــــال تعـــــــــــــــالى  M  m  l  k  j  i   h  g  f  e : ق

  z  y  x  w  v  u   t  s  r  q  p  o  n
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} ٥٤٦ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

  

   م ه 

  

 ، إن أ     أ أر : "   ق��ال 

ذ   ذ  ن ،  ذ   ذ  ن  ،

  ." أخـرجه الشیخان واللفظ لمسلم   ا ا   اوح

أن اء اي ن  ا أ  ة    : " ق��ال 

  م ا و و  ج أخرجه أحمد ".    

"  و م اأة   ،  م ا :". ..  ُْ َّ  ،   قال 

    .أخرجه أحمد

  ،    ا  ، اا  ا  :". ... قال 

    ." أخرجه أحمد ا  اء ن



  

 
  

  

} ٥٤٧ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

  

، خلق الإنسان علمه البیان .والذي قدر فهدى، الحمد الله الذي خلق فسوى  

   .وفضله على الحیوان بنعمتي العقل وفصیح اللسان

M  ?   >  =     <   ;  :  9  8  7 : قــال فــي محكــم التبیــان   

  H  G  F  E  D  C  B  A  @L )١( .  

: قــــال فــــي محكــــم التنزیــــل  .وحــــده لا شــــریك لــــهوأشــــهد أن لا إلــــه إلا االله   

M:  9  8  7  6  5  4   3   2  1  0 L )٢(.  

لـو أن  " : واشهد أن محمداً عبده ورسوله القائل في الهـدى النبـوي الكـریم   

ولــیخلقن االله ، لخــرج منهــا ولــد، أهرقتــه علــى صــخرة، المــاء الــذي یكــون منــه الولــد

  .)٣(نفساً هو خالقها " 

مــن ، وصــحبه الأبــرار، وســلم وبــارك علیــه وعلــى آلــه الأطهــارصــلى االله   

، وفــي دار القــرار، فــي الحیــاة الــدنیا، مــا تعاقــب لیــل ونهــار، المهــاجرین والأنصــار

   .بجودك وكرمك یا عزیز یا غفار

و.....  

ــــــــال االله تعــــــــالى    M  n  m  l  k  j  i   h  g  f  e : فقــــــــد ق

z  y  x  w  v  u   t  s  r  q  p  o    |   {

¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }¦    ª  ©   ̈ §L)٤(.  

ثم یكون في ، " إن أحدكم یجمع خلقه في بطن أمه أربعین یوماً : وقال   

  ثم یرسل االله الملك فینفخ ، ذلك علقة مثل ذلك ثم یكون في ذلك مضغة مثل ذلك

  

                                                 

      .من سورة الانفطار ٨ – ٦الآیات   )١(

    .من سورة الزمر ٦من الآیة   )٢(

   .٢٠/٣١. والفتح الرباني ١/٤٦٥المسند ، رجه أحمدأخ  )٣(

   .من سورة المؤمنون ١٤-١٢الآیات   )٤(



  

 
  

  

} ٥٤٨ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

" ، وشقي أو سعیدفیه الروح ویؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله
)١(

.  

، یــــرث منهمــــا الكثیــــر مــــن الصــــفات، وامتــــداد لهمــــا، الطفــــل بعــــض أبویــــه  

  : قـــــال تعـــــالى  .لأنـــــه تخلـــــق منهمـــــا، والخصـــــائص الجســـــمانیة والخلقیـــــة والعقلیـــــة

 M   A   @  ?  >  =  <   ;   :  9  8  7  6  5  4  3L 
)٢(

. أي مــن 

   .لا من الرجل وحده .بین صلب الرجل وترائب المرأة

مـن نطفـة  ." من كل یخلق: مم یخلق الولد ؟ قال : ئل ولذلك لما س  

ومن نطفة المرأة"، الرجل
)٣(

.  

إن الآیــات الــثلاث التـــي ذكرناهــا مـــن ســورة المؤمنــون هـــي جمــاع وأصـــل   

  . ى القرن السابع المیلاديخلق الإنسان في كتاب االله الذي یرجع تاریخ نزوله إل

السـابع عشـر المـیلادي. أي بینما لم یكتشف المیكروسـكوب إلا فـي القـرن   

M  f  e  d  cكتاب االله الخالد الـذي  .بعد عشرة قرون من نزول القرآن الكریم

k   j    i  h  gl    p  o  n     mL )٤(.  

بالحـدیث الـذي ، وقد جاءت السنة النبویة المطهرة مؤكدة لهـذا ومفصـلة لـه  

   .ذكرناه آنفاً في مراحل تكوین الجنین في بطن أمه

في هذا البحـث بالدراسـة والتفصـیل ابـن  –بمشیئة االله  –ك فإننا نتناول لذل  

نتناوله في كتاب االله  .والعجائب الكونیة، آدم. ذلك الإنسان الملئ بالأسرار الإلهیة

قبـــل أن یكـــون مـــاءً جاریـــاً فـــي ، وفـــي ســـنة رســـوله صـــلى االله علیـــه وســـلم، تعـــالى

أي منـذ أن كـان سـلالة  .الأمهـات وقبل أن ینتقل نطفـة إلـى أرحـام، أصلاب الآباء

ثـم بعــد  .أو بمعنـى أصـح قبـل خلــق آبائـه وأجـداده، قبـل خلـق أبیــه وأمـه .مـن طـین

                                                 

وكتــاب ، ٦٥٩٤حــدیث  .) بــاب١(، البخــاري كتــاب القــدر .واللفــظ لمســلم .أخرجــه الشــیخان  )١(

ومســـلم  ٧٤٥٤بـــاب قولـــه تعـــالى: " ولقـــد ســـبقت كلمتنـــا لعبادنـــا المرســـلین" حـــدیث ، التوحیـــد

   .٦٧٢٣كیفیة خلق الآدمى في بطن أمه حدیث باب  .كتاب القدر

    .من سورة الطارق ٧-٥الآیات   )٢(

    .١/٤٦٥المسند  .أخرجه أحمد  )٣(

   .من سورة فصلت ٤٢الآیة   )٤(



  

 
  

  

} ٥٤٩ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

ومراحل تكوینـه وأطـواره وهـو ، نقله من الأصلاب إلى الأرحام نطفة من ماء مهین

عـن طریـق ، وخروجه إلى الدنیا بشراً سویاً ، حتى اكتمال نموه، جنین في بطن أمه

یتمثــل فــي كــل منهــا قــدرة الخــالق ســبحانه جلــت ، ي تمــر بمراحــل مختلفــةالــولادة التــ

والإیضاح والتفصیل لكل هذه الأطوار التي ، عظمته مع التعرض بالشرح والتحلیل

النطفــة ، النطفــة، ســلالة الطــین: تعتریــه فــي الــرحم وتفســیر وبیــان المــراد بكــل مــن 

لَقـــةُ ، المضـــغة، العلقـــة، الأمشـــاج ـــة المُضْـــغَةُ الُمَخَّ ، تكـــوین العظـــام –وغیـــرُ المُخَلَّقَ

، الظلمـــات الـــثلاث، الصـــلب والترائـــب، القـــرار المكـــین، نفـــخ الـــروح، كســـاؤه بـــاللحم

  .)١( M  q  p   oL : المتمثلة في قوله تعالى  .الولادة

كل ذلك نتناوله بمشیئة االله أولاً عند أهل العلم في الشریعة الإسـلامیة مـن   

عنــد الأطبــاء فــي علــم الأجنــة حســبما : م نتناولــة ثانیــاً ثــ .مفســرین ومحــدثین وفقهــاء

ــم الحــدیث ــم فــي الشــریعة .أثبتتــه معطیــات العل وكــلام ، والــربط بــین كــلام أهــل العل

   .الأطباء في ذلك والتوفیق بینهما

، كما أننا سنتعرض بمشیئة االله إلى تحدیـد نـوع الجنـین وهـو فـي بطـن أمـه  

هـــل هـــو ولـــد أم بنـــت؟ وشــــبهة ، الحدیثـــة وإمكانیـــة معرفـــة ذلـــك بالوســـائل العلمیـــة

ومن المسئول عن تحدید نوع  .الإطلاع على الغیب التي تثار في ذلك والرد علیها

   .هل هو الرجل أم المرأة .الجنین

ثـم ، وأیضاً التعرض إلى كیفیة وضع الجنین في بطن أمه في بدایة حملـه  

والحكمـة ، یـة الحمـلوتقلبه مـن مكـان إلـى مكـان فـي نها، تحوله من حال إلى حال

   .من ذلك

وإیجادها ، وكذلك حكمة الخالق سبحانه جلت قدرته في وضع السیدة مریم  

: وهـو المـذكور فـي قولـه تعـالى .وهي حامل بجوار نخلة رطـب بالـذات دون غیرهـا

 M  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎL )٢(.  

  واه. ومـا أثبتته معطیات العلم الحدیث مـن فـوائد الرطب للحامل دون س  
                                                 

   .من سورة عبس ٢٠الآیة   )١(

    .من سورة مریم ٢٥الآیة   )٢(



  

 
  

  

} ٥٥٠ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

واللفتـة العظیمـة ، إلـى الإشـارة الكریمـة –بمشـیئة االله  –كما أننا سنتعرض   

ومـدى ، وهي إشارة القرآن الكریم إلى انفعال الحامل بما حولها من ظروف وأحـوال

   .تأثیر ذلك على حالتها النفسیة قبل الولادة

  !  "  #  M : المتمثـــــــل فـــــــي قولـــــــه جلـــــــت قدرتـــــــه للســـــــیدة مـــــــریم   

$ L)وغیـر ذلـك كثیـر ممـا أفاضـت بـه  .ا أثبتـه الطـب الحـدیث فـي ذلـكثم م )١

   .الشریعة الإسلامیة الغراء التي لا یشق لها غبار في هذا المیدان

   .مما یدل على علو كعبها وطول باعها في هذا المجال  

مقراً ، بمعطیاته العلمیة الحدیثة، ثم جاء الطب الحدیث في القرن العشرین  

   .وحقائق مؤكدة لا تقبل الشك أبداً ، عملیةبذلك كله في نتائج 

مـن ، لكن الشریعة الإسلامیة أخبرت به منذ خمسة عشـر قرنـاً مـن الزمـان  

، ألا یعلم من خلق وهو اللطیـف الخبیـر .ومصوره وموجده، خالق الإنسان ومنشئه

   .لا یضل ربي ولا ینسي .سبحانه

                                                 

   .من سورة مریم ٢٦من الآیة   )١(



  

 
  

  

} ٥٥١ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

  : أ اع و اره 

فــي إظهــار قــدرة الخــالق ســبحانه فــي خلــق ، موضــوعتظهــر أهمیــة هــذا ال  

وقبلهـــا كـــان  .بنصـــوص الكتـــاب والســـنة .ومراحـــل تكوینـــه فـــي بطـــن أمـــه، الإنســـان

فإذا هو یلقي به ، وقبلها كان سلالة من طین، نطفة من ماء مهین في صلب أبیه

ثم بهذه القدرة أیضاً ینقل من صلب أبیه إلى ، في صلب أبیه بقدرة الخالق سبحانه

یتغذي ، ویحزن بحزنها، یفرح بفرحها، ویمرض بمرضها، یصح بصحتها، حم أمهر 

ویخرج ، حتى تنتهي له المدة المقررة شرعاً  .ویشعر بالألم وهو في رحمها، بغذائها

   .بعد أن أتى علیه حین من الدهر لم یكن شیئاً مذكوراً ، إلى الدنیا بشراً سویاً 

ماء الرجل یوضع فـي  .نه خلق إلهيلأ، كل هذا یتم بطلاقة القدرة الإلهیة  

الــذي لا دخــل لیــد البشــر فیــه ، رحــم زوجــه عــن طریــق الاتصــال الجنســي المشــروع

   .حتى ولا الزوجین أنفسهما، على الإطلاق

طــار ، " إن االله تعــالى إذا أراد خلــق عبــد فجــامع الرجــل المــرأة:  وقــال   

ثـم أحضـره ، الله تعالىفإذا كان یوم السابع جمعه ا، ماؤه في كل عرق وعضو منها

جـامع العلـوم والحكـم  –فـي أي صـورة مـا شـاء ركبـك " –في كل عرق له دون آدم 

إســناده متصــل مشــهور علــى رســم أبــي عیســى والنســائي : قــال ابــن منــده  .٤١ص

  .وغیرهما

فقـد یحصـل الخطـأ  .بخلاف التلقـیح الصـناعي الـذي تتـدخل یـد البشـر فیـه  

ــــزوج ، والنســــیان عــــن طریــــق اخــــتلاط الأنابیــــب فــــي ، بــــذاكفتخــــتلط نطفــــة هــــذا ال

یتربي ، وتلده على فراشه، وتحمل بولد لیس منه، وتوضع في رحم زوجه، المختبر

بـل غریـب عنـه ، وهو لـیس بولـده، ویصیر محرماً لبناته، ویرثه بعد موته، في بیته

   .وأجنبي

، فیضـع فــي رحـم المــرأة، فــي غیبـة ضـمیر الطبیــب، ناهیـك عـن تعمــد هـذا  

فیكــون  .أوهمــا معــاً ، ابتغــاء المــال أو الشــهرة، داً مــاء غیــر مــاء زوجهــاعمــداً وقصــ

لأن النتیجة ، إذ یلتقي هذا مع الزنى في إطار واحد، والجرم الخطیر، الإثم العظیم



  

 
  

  

} ٥٥٢ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

وهي وضـع مـاء رجـل أجنبـي قصـداً فـي حـرث لـیس بینـه وبـین ذلـك الرجـل ، واحدة

   .عقد ارتباط بزوجیة شرعیة

ووســمته  .لأســتفید وافیــد مــن دراســته وبحثــه، ضــوعاختــرت هــذا المو : لهــذا   

والتلقــیح  ." الجنــین بــین الخلــق الإلهــي: الــذي یجمــع بــین الأمــرین ، بهــذا العنــوان

   .وأطفال الأنابیب " .الصناعي

 ا   :  

أو : ا ا ا ا  :  

أبحثهـــــا بحثـــــاً ، غورهـــــاوأســـــبر ، أتتبـــــع أثرهـــــا، أورد المعلومـــــة أو المســـــألة  

   .مفصله مستوعبة، وأدرسها دراسة متأنیة، مستفیضاً 

 .لـدى الفقهـاء والمفسـرین والمحـدثین .ذلك كلـه فـي الشـریعة الإسـلامیة أولاً   

أو مــن ، أو مــن أحــدهما، مســتدلاً لهــم مــن كتــاب االله تعــالى ومــن ســنة رســوله 

وذلـك كلــه بعــد بیــان  .لعلــمأو الموثــوق بهـم مــن أهــل ا، أقـوال الصــحابة أو التــابعین

   .معناها عند أهل اللغة

أهـل الـذكر فــي ، وبـنفس الطریقــة عنـد الأطبـاء، ثـم أبحثهـا بـنفس الأسـلوب  

وقرره ، ثم أطوع ما أثبته الطب الحدیث .وأثبت ما قالوه فیها أیضاً ، بابهم ومیدانهم

یعة أطــــــوع ذلــــــك للشــــــر  .وتقنیاتــــــه ومختبراتــــــه، وأكــــــده بمعطیاتــــــه العلمیــــــة الحدیثــــــة

بل داعمـاً ذلـك بالـدلیل النقلـي أو العقلـي أو ، من غیر هوى أو تعصب .الإسلامیة

والبــراهین الســاطعة أن مــا جــادت بــه قـــرائح ، لأثبــت بهــذه الأدلــة القاطعــة .كلیهمــا

قـد أثبتتـه الشـریعة ، وأثبتوه بالحقائق العلمیة المؤكدة، البشر من مخترعین ومفكرین

ففضـل السـبق لهـا  .من أربعة عشر قرناً من الزمـان بل قبل أكثر، الإسلامیة قبلهم

   .بلا منازع

وعلـــو كعبهـــا ، وهـــذا یـــدل علـــى ســـمو الشـــریعة الإســـلامیة الغـــراء وكمالهـــا  

,   -  M  .وفي كل میدان، وأنها لا یشق لها غبار في هذا المیدان، وطول باعها

    2  1   0  /  .L الملك .١٤. الآیة.   



  

 
  

  

} ٥٥٣ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

ــــى الملاحــــدة    ــــرد بــــه عل ویرجعــــون الفضــــل فــــي ، الــــذین ینكــــرون ذلــــكولن

قاتل االله كل عدو  .لأنفسهم وعقولهم وقرائحهم، والتقدم العلمي، المخترعات العلمیة

  .منكر للشریعة الإسلامیة، خبیث الطویة، فاسد النیة، للإسلام

م : وا ا ا  :  

   .أقوم بعزو الآیات القرآنیة إلى أرقامها وسورها  -١

فـإذا كـان الحـدیث  .أقوم بتخریج الأحادیث والآثـار مـن المصـادر الأصـیلة  -٢

لمكانهمــا ، فــإنني أكتفــي بــذلك، أو فــي أحــدهما، أو الأثــر فــي الصــحیحین

وإذا كـــــان فـــــي غیرهمـــــا خرجتـــــه مـــــن المصـــــادر المعتمـــــدة ، مـــــن الصـــــحة

   .الأصیلة

   .نباستثناء المعاصری .أترجم للأعلام الوارد ذكرهم في البحث  -٣

سواء أكانت مـن  –إن شاء االله  –أوثق المعلومة التوثیق اللازم والمناسب   -٤

أم ، وســواء أكانــت شــرعیة .كتــب التــراث أم مــن المراجــع أو الكتــب الحدیثــة

   .أم طبیة، لغویة

  : وذلك على النحو التالي  .أقوم بعمل الفهارس الفنیة اللازمة  -٥

   .فهرس الآیات القرآنیة -  

   .حادیث النبویةفهرس الأ -  

   .فهرس الآثار -  

   .فهرس الأعلام المترجم لهم -  

   .فهرس المصطلحات -  

   .فهرس الألفاظ الغریبة -  

   .فهرس الأماكن والبلدان -  

   .فهرس المصادر والمراجع -  

   .فهرس الموضوعات -  

  

  



  

 
  

  

} ٥٥٤ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

ا   

   .قسمت البحث إلى مقدمة وفصل تمهیدي وتسعة فصول وخاتمة

الفصـــل الأول مـــن البحـــث والفصـــول الباقیـــة تـــأتى بمشـــیئة االله وهـــذا هـــو 

  تعالى فى أجزاء أخرى ...

  وخطة البحث ، وسبب اختیاره ومنهجي في البحث، أهمیة الموضوع: المقدمة 

  واستحباب طلب الولد، الحیض والحمل بین الفقهاء والأطباء: الفصل التمهیدي

  : وفیه ثلاثة مباحث 

  : الحمل عند الفقهاء وفیه مطلبان الحیض و : المبحث الأول

  وتعریف كل نوع، أنواع الدماء التي تخرج من الرحم: المطلب الأول  

  : وفیه ثلاثة فروع 

  .الحیض  : الفرع الأول  

   .الاستحاضة  : الفرع الثاني  

  .النفاس  : الفرع الثالث  

   .الدم الذي تراه الحامل: المطلب الثاني  

  عند الأطباء الحیض والحمل : المبحث الثاني

  : وفیه أربعة مطالب 

  كیفیة حساب دورة ، بیان أوصافه، تعریف الحیض طبیاً : المطلب الأول  

   .الحیض طبیاً 

  لدم الحیض مع  تطابق وصف النبي : المطلب الثاني  

   .معطیات الطب الحدیث

   .سبب الحیض طبیاً : المطلب الثالث  

وبـــــین دم الحـــــیض عنـــــد والفـــــرق بینـــــه  .دم الاستحاضـــــة: المطلـــــب الرابـــــع  

  الأطباء.

  .استحباب طلب الولد: المبحث الثالث



  

 
  

  

} ٥٥٥ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

  ا اول

  أطار  امن

  : وفیه سبعة مباحث 

  (سلالة الطین) M  k  j  i   h  g  f  eL : قوله تعالى: المبحث الأول

  (نطفة في قرار مكین)  M  r  q  p  o  n  mL : قوله تعالى: المبحث الثاني

  : مطالب  وفیه خمسة

  ).الماء الدافق(  النطفة   : المطلب الأول  

   .الصلب والترائب  : المطلب الثاني  

   )نطفة الزیجوت(النطفة الأمشاج   : المطلب الثالث  

   .تعریف الجنین في اللغة وعند الفقهاء والأطباء : المطلب الرابع  

   )الرحم( .القرار المكین: المطلب الخامس  

   )العلقة(" ثم خلقنا النطفة علقة " : عالى قوله ت: المبحث الثالث

  : وفیه مطلبان 

   .العلقة في اللغة وعند المفسرین  : المطلب الأول  

   .العلقة في علم الأجنة  : المطلب الثاني  

لَقـــــةُ وغیـــــرُ " فخلقنـــــا العلقـــــة مضـــــغة " (: قولـــــه تعـــــالى: المبحـــــث الرابـــــع المُضْـــــغَةُ الُمَخَّ

  .)المُخَلَّقَة

  : وفیه مطلبان 

   .المضغة في اللغة وعند المفسرین  : المطلب الأول  

   .المضغة في علم الأجنة  : المطلب الثاني  

   ).تكوین العظام(" فخلقنا المضغة عظاماً " : قوله تعالى: المبحث الخامس 

" آخـر فتبـارك االله أحسـن الخـالقین " ثم أنشـأناه خلقـاً : قوله تعالى: المبحث السادس

  (نفخ الروح) 

  : لبان وفیه مط

   .الخلق الآخر عند المفسرین والأطباء  : المطلب الأول  



  

 
  

  

} ٥٥٦ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

  وأقوال العلماء فیها.، ماهیتها .الروح  : المطلب الثاني  

M  8  7  6  5  4   3   2  1  0 : قولــــــه تعــــــالى : المبحــــــث الســــــابع

:  9  L)الظلمات الثلاث.(   

  : وفیه مطلبان 

   .ن وأهل العلمالظلمات الثلاث عند المفسری  : المطلب الأول  

   .الظلمات الثلاث في علم الأجنة  : المطلب الثاني  

ما ا  

ع ام ،أ   دة، وا   

  : وفیه خمسة مباحث 

   .ولد أم بنت .نوع الجنین: المبحث الأول

  : وفیه ثلاثة مطالب 

   .من المسئول من الزوجین عن تحدید نوع الجنین  : المطلب الأول  

  هل یمكن معرفة نوع الجنین قبل ولادته ؟   : المطلب الثاني  

   .والرد علیها، شبهة الإطلاع على الغیب  : المطلب الثالث  

   .وبكاؤه وهو في الرحم، وضع الجنین في بطن أمه: المبحث الثاني

   .مولود الشهر الثامن: المبحث الثالث

، لـة تسـاقط علیـك رطبـاً جنیـا" وهـزي إلیـك بجـذع النخ: قولـه تعـالى: المبحث الرابع

   ).فوائد الرطب للحامل بین الشرع والطب(فكلي واشربي وقرى عیناً " 

  : وفیه ثلاثة مطالب 

  الرطب (.. تساقط علیك رطباً جنیاً " .": قوله تعالى  : المطلب الأول  

   .في الكتاب والسنة)

   .ما أثبته الطب الحدیث عن فوائد الرطب للحامل  : المطلب الثاني  

.. فكلـي واشـربي وقـرى عینـا" ودلالـة الآیـة .": قوله تعالى: المطلب الثالث

   .على الحالة النفسیة للحامل كما أثبتتها معطیات العلم الحدیث

   ).الولادة( M  q  p   oL : قوله تعالى: المبحث الخامس

  : وفیه أربعة مطالب 

  المخاض.  : المطلب الأول  



  

 
  

  

} ٥٥٧ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

   .ةمراحل الولاد  : المطلب الثاني  

   .بكاء الطفل ساعة ولادته  : المطلب الثالث  

  الأطفال وهم حمل في الرحم أقوى منهم بعد ولادتهم  : المطلب الرابع  

ا ا  

  اس 

  : وفیه ثلاثة مباحث 

   .تعریف النفاس في اللغة وعند الفقهاء  : المبحث الأول

   .النفاس عند الأطباء  : المبحث الثاني

   .وكلام الأطباء في النفاس، مقارنة بین كلام الفقهاء  : المبحث الثالث

 اا ا  

ا ر  

  : وفیه خمسة مباحث 

   .الرضاع في اللغة وعند الفقهاء  : المبحث الأول

   .الإسلام وحق الطفل في الإرضاع  : المبحث الثاني

 اعتـــراف الأطبـــاء بأفضــــلیة الإرضـــاع الطبیعـــي علـــى الإرضــــاع: المبحـــث الثالـــث

   .لكل من الطفل والأم، الصناعي

   .الطریقة الصحیحة للإرضاع من الثدي  : المبحث الرابع

أو الحلیــــب البشــــري. وموقــــف الشــــریعة ، بنــــوك لــــبن الأمهــــات: المبحــــث الخــــامس

  الإسلامیة منها.

 ا ا  

  ا  اء واطء 

  : وفیه مبحثان 

   .الحمل عند الفقهاء: المبحث الأول

  : یه مطلبان وف

   .تعریف الحمل في اللغة وعند الفقهاء  : المطلب الأول  

  ، " فجعلناه في قرار مكین إلى قدر معلوم: قوله تعالى  : المطلب الثاني  

   )مدة الحمل عند الفقهاء( .فقدرنا فنعم القادرون "



  

 
  

  

} ٥٥٨ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

  : الحمل عند الأطباء : المبحث الثاني

  : وفیه تسعة مطالب 

   .یف الحمل عند الأطباءتعر   : المطلب الأول  

   .مدة الحمل عند الأطباء  : المطلب الثاني  

    .الحمل الكاذب  : المطلب الثالث  

  متاعبه ، كیفیة تشخیصه، أعراضه، علامات الحمل : المطلب الرابع  

   .حمل المرأة بعد إخصائها: المطلب الخامس  

   .حمل المرأة بعد تعقیمها: المطلب السادس  

   ).الحمل المنتبذ(حمل بدون الرحم : المطلب السابع  

   .التشوهات والعیوب الخلقیة للجنین  : المطلب الثامن  

  " إن االله لم یجعل لمسخ نسلا " : قوله : المطلب التاسع  

  ا ادس 

 اا  

  : وفیه مبحثان 

   .التوائم في اللغة وعند الفقهاء  : المبحث الأول

   .طباءالتوائم عند الأ  : المبحث الثاني

  : وفیه ثلاثة مطالب 

  .التوائم المتشابهة  : المطلب الأول  

   .التوائم غیر المتشابهة  : المطلب الثاني  

   .التوائم المتعددة  : المطلب الثالث  

 ا ا  

  اض 

  : وفیه مبحثان 

   .تعریف الإجهاض لغة وشرعاً وطباً   : المبحث الأول

   .أنواع الإجهاض  : المبحث الثاني



  

 
  

  

} ٥٥٩ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

  : وفیه ثلاثة مطالب 

   .الإجهاض الضروري  : المطلب الأول  

   .الإجهاض الاختیاري  : المطلب الثاني  

   .الإجهاض العفوي  : المطلب الثالث  

 ا ا  

   ا ا وادة 

  : وفیه ستة مباحث 

   .جنین بدون أب  : المبحث الأول

   .حمل من غیر جماع  : المبحث الثاني

   .حمل فوق حمل  : ثالثالمبحث ال

   .الحمل من واطئین  : المبحث الرابع

   .حمل الرجال: المبحث الخامس

   .حمل الحیوانات للأجنة الإنسانیة: المبحث السادس

 ا ا  

 مل اوأط ا ا  

   .في أهم نتائج البحث –نسأل االله حسنها  -: الخاتمة 

، وأن یمنحنـا التوفیـق والسـداد، یزودنـا بـالتقوى فهـي خیـر زادفإننـا نـدعو االله أن : وبعد   

   .إنه كریم جواد، في الحیاة الدنیا وفي دار المعاد، والصلاح والرشاد

مــن یهـــد االله فهـــو المهتـــد ومـــن  .وعمـــل فأجـــاد، كمــا نســـأله أن یجعلنـــا ممـــن قــال فأفـــاد  

   .یضلل فماله من هاد

   .على آله وصحبه الكرام الأمجادوصلى االله على سیدنا محمد النبي الأمي و   

� �
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} ٥٦٠ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

  

  

  

  
  
  
  

  ا اي
ا ا  

ب طء واطء واا  ا   
  

  

 :   و  

  ا اول : ا وا  اء. 

  ا ام: ا وا  اطء. 

ا ا.ا ب طا :  

  

  

  

  

  

    

  

  

  



  

 
  

  

} ٥٦١ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

  

  

  

  

  
  
  

  ا اول
  ا وا  اء 

  

  و ن : 

    ا اول: أماع اء ا ج  ا و  مع

  و  وع : 

  ا.    اع اول:  

  :مع اا    .ا  

  :ع اس.    اا  

  م: ا اي اه اا ا

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 
  

  

} ٥٦٢ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

  ا اول 

  أماع اء ا ج  ا و  مع 

  :  ثلاثة هي  )٣(العلماء على أن الدماء التي تخرج من الرحم )٢(اتفاق )١(حكى ابن رشد

   .وهو الخارج على جهة الصحة: دم الحیض   : الأول

   .رج على جهة المرضوهو الخا: دم الاستحاضة   : الثاني

   .وهو الذي یخرج مع الولد أو بعده: دم النفاس   : الثالث

: أن بعـــض المتـــأخرین جعلهـــا أربعـــة  )٥(فـــي حاشـــیته )٤(وقـــد ذكـــر الشـــلبي  

والـدم الضـائع هـو مـا تـراه الأنثـى : قـالوا  .والرابع هـو الـدم الضـائع، الثلاثة السابقة

   .قبل وقت البلوغ

                                                 

بن أبي الولید بن رشد الشهیر بالحفید  .حمد بن أحمدابن رشد : هو : محمد بن أحمد بن م  )١(

   .أدیب أصولي .كنیته أبو الولید .یلقب بقاضي الجماعة –الغرناطي 

تـولى القضـاء  .كما یفزع إلیه في الفتـوى، كان یفزع إلیه في الطب .هـ٥٢٠ولد بقرطبة سنة   

، هــد ونهایــة المقتصــدلــه كثیــر مــن المؤلفــات فــي مختلـف الفنــون منهــا : بدایــة المجت .بقرطبـة

ونقلــت  .هـــ٥٩٥تــوفي بمــراكش ســنة  .وتهافــت التهافــت فــي الــرد علــى الغزالــي وغیرهــا كثیــر

ـــة حیـــث دفـــن بهـــا ـــى قرطب ـــه إل ـــات الأصـــولیین .جثت ـــین فـــي طبق ـــتح المب للشـــیخ عبـــداالله  .الف

     .٣٨مصطفى المراغي ص

  . ١/٨٣لى الرسالة وزروق ع .٤٦وقوانین الأحكام الشرعیة ص .١/٤٩/٥٠بدایة المجتهد   )٢(

وذلك فـي المطلـب  .الكلام عنه تفصیلاً في حینه من البحث –بمشیئة االله  –الرحم: سیأتي   )٣(

   .من هذا الفصل، من المبحث الثاني، الخامس

قــال الزركلــي : المعــروف ، شــهاب الــدین، أبــو العبــاس، الشــلبي: أحمــد بــن یــونس بــن محمــد  )٤(

وحاشــیة ، والفتــاوى، حاشــیة علــى شــرح الكنــز للزیلعــيلــه ، فقیــه مصــري حنفــي .بــابن الشــلبي

   .هـ٩٤٧على شرح الأجرومیة توفي بالقاهرة سنة 

    .١/٢٧٦الأعلام  .٨/٢٦٧شذرات الذهب   

والقــــدوري  ١٧/١٨وانظــــر : فــــلا مســــكین ص .١/٥٤/٥٥بهــــامش تبیــــین الحقــــائق للزیلعــــي   )٥(

   .٦ص



  

 
  

  

} ٥٦٣ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

أنـــــه لا یترتـــــب علیـــــه أحكـــــام : أحـــــدهما : یـــــین وإنمـــــا ســـــموه ضـــــائعاً لمعن  

أن دم الاستحاضـة : وثانیهمـا  .الاستحاضة من الوضوء والصلاة والصـوم وغیرهـا

أي مـــن حیـــث حســـاب واعتبـــار  .وهـــذا الـــدم لا یفســـده، یفســـد دم الحـــیض بـــالثبوت

   .عادتها بعد البلوغ

  : دم الحیض : الفرع الأول 

إنمـا هـو مقصـور علـى ، تمهیـديإن الكلام عن الحیض في هـذا الفصـل ال  

ولهذا كان تقدیمه  .وتخلقه لا غیر، مجال بحثنا فقط وهو الجنین من حیث تكوینه

قــد یكــون دلــیلاً أو أمـــارة ، بحكــم أن توقفــه .علــى مــا بعــده ضــروري –الحــیض  –

   .ولغیر مرض وعلة، إذا كان لغیر سن الیأس –)١(على الحمل 

منــذ ، مراحــل وأطــوار تخلقــه –ة االله بمشــیئ –وتكــوین الجنــین الــذي نتنــاول   

وتكوینـه ، إلـى أرحـام الأمهـات، ونقله مـن أصـلاب الآبـاء، أن كان سلالة من طین

   .هذا هو مجال بحثنا .حتى خروجه إلى الدنیا بشراً سویاً ، فیها ونموه

بیــــان الأحكــــام الشــــرعیة ، ولــــیس الغــــرض مــــن الكــــلام عــــن الحــــیض هنــــا  

ومـــــس ، ات كالصــــلاة والصـــــوم وقــــراءة القــــرآنالتــــي تتعلـــــق بالعبــــاد، الخاصــــة بــــه

والمعاشرة الزوجیة ونحو ، والمكث في المسجد، والطواف بالبیت الحرام، المصحف

   .فنقول وباالله التوفیق .فهذا كله لیس من مجال بحثنا .ذلك

  : تعریف الحیض في اللغة 

أي سال  .فهى حائض .ومَحَاضاً ، حاضت المرأة تحیض حَیْضاً ومحیضا  

   .حیضها

   .من نساء حوائض وحُيََّ◌ض، حاضت فهي حائضة: قال الجوهري   

وضــحكت ، ودرســت وطمثــت، حاضــت ونفســت: یقــال: وقــال ابــن خالویــة  

وللحیض  .أي سال دمها .تَحَیَّضتْ وعكرت .وزاد غیره .وأكبرت وصامت، وكادت

   .أسماء فوق الخمسة عشر
                                                 

وذلـك فـي المطلـب الأول مـن  .من البحثتعریفه في حینه  –بمشیئة االله  –الحمل : سیأتي   )١(

   ).الحمل بین الفقهاء والأطباء( .المبحث الأول في الفصل الخامس



  

 
  

  

} ٥٦٤ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

محـیض) ال(: قال الزجـاج  .)١(Mr  q   p  L : وقوله تعالى   

اعتزلـوا : فكأنـه سـبحانه قـال .لأنه موضع الحیض، في هذه الآیة المأتي من المرأة

   .فهو اسم مصدر .ولا تجامعوهن في ذلك المكان، النساء في موضع الحیض

والعـــرب تـــدخل الـــواو  .أي یســـیل إلیـــه .لأن المـــاء یحـــیض .ومنـــه الحـــوض: وقیـــل 

الـواو  -: وهمـا  .احـد وهـو الهـواءلأنهمـا مـن حیـز و ، والیـاء علـى الـواو، على الیاء

   .حرفا لین –والیاء 

أي مـــن دفــــع الحـــیض  .المــــرة الواحـــدة –بفـــتح الحــــاء وســـكون الیـــاء  –والحِیْضَــــة 

  ونوبه. 

ـــاء  –والحِیْضَــــة  بكســـر  –الحِـــیَض : والجمـــع  .الاســـم –بكســـر الحـــاء وســـكون الی

أیضـاً الخُرْقـَةُ  –لحـاء بكسـر ا –والحِیْضَــة  .كمـا فـي الصـحاح –الحاء وفـتح الیـاء 

   .التي تستثفر بها المرأة

  . )٣(لیتني كنت حِیْضَةً ملقاة  –رضي االله عنها  – )٢(قالت عائشة

  

  :  ا  اح 

 ا   :  

  .)٤(" هو دم ینفضه رحم امرأة سلیمة من الداء والصغر": عرفه الحنفیة فقالوا   

  

                                                 

     .من سورة البقرة ٢٢٢من الآیة   )١(

وأم المـؤمنین  زوج النبـي  .فهـي الصـدیقة بنـت الصـدیق .عائشة : غنیة عن التعریف بهـا  )٢(

فـــي العـــام الثـــامن  –رضـــي االله عنهـــا  – ماتـــت .فـــي العـــام الثـــاني للهجـــرة تزوجهـــا النبـــي 

    .ودفنت بالبقیع .والخمسین من الهجرة بالمدینة المنورة

 .٣/١٠٧٣والصـــحاح للجـــوهري  .٥/٢٤/٢٥تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس للزبیـــدي   )٣(

   .٢١٢، ١/٢١١والمعجم الوسیط  .٢/٣٢٩والقاموس المحیط للفیروز آبادي 

   .١/١٦٠ام فتح القدیر للكمال بن الهم  )٤(

والفتــاوى الهندیــة المســماة بالفتــاوى العالمكیریــة للنظــام  .١/١٦٧وانظــر : البــدائع للكاســاني   

١/٣٦.      



  

 
  

  

} ٥٦٥ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

 ا  :  

ـــالوا عرفـــه المالك   ـــة فق ـــدْرَةٍ خـــرج : الحـــیض شـــرعاً : ی ـــرَةٍٍ◌ أو كُ " دم كصُْ◌نف

  .)٢)(١(بنفسه من قُبُل من تحمل عادة وإن دُفْعَة " 

  : عند الشافعیة 

یخـرج مـن أقصـى رحـم المـرأة  )٣(" دم جِبِلَّـةٍ : عرف الشافعیة الحـیض بأنـه   

  .)٤(بعد بلوغها على سبیل الصحة في أوقات مخصوصة " 

 ا :   

" الحــــیض شـــرعاً دم طبیعــــة یخـــرج مــــع : عـــرف الحنابلـــة الحــــیض فقـــالوا   

إذا بلغــت فــي أوقــات ، الــرحم یعتــاد أنثــى .مــن قعــر، مــن غیــر ســبب ولادة، الصــحة

  .)٥(معلومة "

  ت اا  ا :  

بالنظر في تعریفات الحیض في المذاهب الأربعة نجد أن الفقهاء قـد بینـوا   

   .مع اختلاف عباراتهم، عینة تتفق من حیث المعنىأموراً م

                                                 

وشـــرح مـــنح الجلیـــل ، ١٣٢/ ١شـــرح الزرقـــاني علـــى مختصـــر خلیـــل لعبـــد البـــاقي الزرقـــاني   )١(

وزروق علــــى الرســــالة  .٤٥وقــــوانین الأحكــــام الشــــرعیة لابــــن جــــزى ص ١/٩٨/٩٩لعلــــیش 

١/٨٣.   

وأمــا بفـتح الــدال  .أي خارجــاً فـي زمــن یسـیر .وهــي الدفقـة –بضــم الـدال  –قولـه : " دُفْعَـة "   )٢(

والخرشـي ، ١/١٣٢/١٣٣الزرقـانى علـى خلیـل وحاشـیه البنـاني بهامشـة  .فهـي المـرة )دُفْعَة(

١/٢٠٣.   

   .١/١٠٦المعجم الوسیط  –الجِبِلَّة : الخِلْقَة   )٣(

حاشــــیة البرمــــاوي علــــى شــــرح الغایــــة لابــــن قاســــم الغــــزي ، ١/٣٢٣نهایــــة المحتــــاج للرملــــي   )٤(

   .٥٠ص

وانظر : الكافي لابن قدامة فـي فقـه الإمـام أحمـد بـن حنبـل  .١/١٩٦كشاف القناع للبهوتي   )٥(

١/٧٢.   



  

 
  

  

} ٥٦٦ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

، على سبیل الصحة، یخرج من امرأة سلیمة، أن الحیض دم جبلة وطبیعة  -١

   .لا لمرض وعلة

فــلا یخــرج مــن ، وقبــول المــرأة للحمــل عــادة، أنــه یكــون دلــیلاً علــى البلــوغ  -٢

   .صغیرة لم تبلغ

   .أو من أقصى الرحم، أنه یخرج من الرحم  -٣

   .ه یخرج بنفسه من غیر سبب ولادةأن  -٤

   .أنه یخرج في أوقات معلومة أو مخصوصة  -٥

 مع اا : ا د :  

 ا   :  

أي اســتمر بهــا نــزول : المــرأة  –بضــم التــاء  –استُحِیْضَــتِ : جــاء فــي الصــحاح   

  مفعول. هكذا بالمبني على ال .فهي مستحاضة، الدم بعد أیام حیضتها المعتادة

  .)١(المستحاضة من یسیل دمها ولا یرقأ في غیر أیام معلومة 

  : الاستحاضة عند الفقھاء 

علــى أن دم الاستحاضــة هــو الخــارج مــن  )٢(اتفــق فقهــاء المــذاهب الأربعــة  

 .فهـو خـارج علـى سـبیل الصـحة، وأنـه غیـر دم الحـیض، المرأة على جهـة المـرض

   .)٣(حیض ".. إنما ذلك عِرْقُُ◌ ولیس ب.": لقوله 

                                                 

والمعجـــم  ١/٢٣٦والمغـــرب فـــي ترتیـــب المعـــرب للمطـــرزي ، ٣/١٠٧٣الصـــحاح للجـــوهري   )١(

     .١/٢١٢الوسیط 

   .١/١٦٧البدائع ، ١/٥٤/٥٥تبیین الحقائق ، ١/١٦٠فتح القدیر   )٢(

  .١/٨٣زروق ، ٤٦قوانین الأحكام الشرعیة ص، ١/٤٩/٥٠ونهایة المجتهد   

  ٥٠وحاشیة البرماوي على شرح الغایة ص ١/٣٢٣ونهایة المحتاج   

     .١/٨٣والكافي لابن قدامة ، ٢٠٧ – ١/٢٠٢وكشاف القناع   

وفـي كتـاب  .٢٢٨بـاب غسـل الـدم حـدیث ، ب الوضـوءكتا .أخرجه الشیخان واللفظ للبخاري  )٣(

بـاب المستحاضـة وغسـلها  .كتـاب الحـیض .ومسـلم .٣٠٦الحیض باب الاستحاضـة حـدیث 

    .٣٣٣وصلاتها حدیث 



  

 
  

  

} ٥٦٧ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

والِعْرقُ الذي ینزل منه دم الاستحاضة شـریان فمـه فـي أدنـى الـرحم یسـمى   

   .بخلاف دم الحیض فیخرج من قعر الرحم، العاذل

أو یبـدأ الحـیض ، وینـزل دم الاستحاضـة علـى المـرأة فـي غیـر أیـام عادتهـا  

كُــلَّ  فهـو فــي، ثــم یسـتمر نــزول الــدم علـى المــرأة بعــد أیـام حیضــها المعتــاد، المعتـاد

   .ویسمى دم علة وفساد، یكون لمرض وعلة

  : الفرق بین دم الحیض والاستحاضة عند الفقھاء 

بخــلاف دم الاستحاضــة فهــو ، لــه رائحــة كریهــة، غلــیظ، دم الحــیض أســود  

   .لا رائحة له، رقیق، مشرق، أحمر

" إذا كان دم الحیض فإنه دم أسـود :  )١(لفاطمة بنت أبي حبیش لقوله   

  "  )٢(یُعْرَف

  

فـي ، وحكم المستحاضة هو حكم الطاهرة الخالیة من حیض ونفاس: هذا 

 .أشـــــبهت ســـــلس البـــــول، لأنهـــــا نجاســـــة غیـــــر معتـــــادة، وجـــــوب العبـــــادات وفعلهـــــا

                                                 

القرشــیة الأســدیة.  .فاطمــة بنــت أبــي حبــیش بــن المطلــب بــن أســد بــن عبــد العــزى بــن قصــى  )١(

وثبـت ذكرهـا ، عـن الاستحاضـة نبـي وهي المرأة التي سـألت ال .تزوجها عبداالله بن جحش

     .في الصحیحین

أسـد الغابـة لابـن ، ٤/١٨٩٢الاسـتیعاب لابـن عبـدالبر ، ٨/٢٤٥الطبقات الكبرى لابن سـعد   

    .٨/١٦١الإصابة لابن حجر ، ٧/٢١٨الأثیر 

حــدیث  .بــاب مــن قــال : إذا أقبلــت الحیضــة تــدع الصــلاة .كتــاب الطهــارة .أخرجــه أبــو داود  )٢(

بــاب الفــرق بــین دم  .ائي فــي المجتبــي مــن الســنن كتــاب الحــیض والاستحاضــةوالنســ، ٢٨٦

والحـاكم فـي  .٦، ٥كتاب الحیض حـدیث  .والدار قطنى في السنن ٦الحیض والاستحاضة 

 )وقــال : (صــحیح علــى شــرط مســـلم .بــاب أحكــام المستحاضــة .كتــاب الطهــارة .المســتدرك

    .وأقره الذهبي



  

 
  

  

} ٥٦٨ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

ویأتیهـا زوجهـا ، وتطوف بالبیـت الحـرام، وتقرأ القرآن، والمستحاضة تصلى وتصوم
)١(.  

 ع اس : اا د :  

 –وسـیأتي  .معهـا أو بعـدها .لذي یخرج بسبب الـولادةدم النفاس هو الدم ا  

وذلــك فــي الفصــل ، الحــدیث عنــه بفضــل بیــان فــي حینــه مــن البحــث –بمشــیئة االله 

   .حیث عقد له فصل خاص، الثالث

                                                 

وانظــر : القواعــد لابــن رجــب  .١/٨٣الكــافي لابــن قدامــة و ، ٢٠٧ – ١/٢٠٢كشــاف القنــاع   )١(

   .٢٣٨، ٢٣٧ص 



  

 
  

  

} ٥٦٩ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

ما ا  

اه ا يا ا  

  

هل هو دم  .اختلف جمهور الفقهاء في الدم الذي ینزل على المرأة الحامل  

  : یر ذلك ؟ وانقسموا إلى مذهبین حیض أم غ

وهو أن الدم الذي تراه الحامل هـو  .)٢(والحنابلة )١(للحنفیة: المذهب الأول

   .لأن الحامل عندهم لا تحیض .ولیس دم حیض، دم استحاضة

وهــو  –علــى الأظهــر عنــدهم  – )٤(والشــافعیة )٣(للمالكیــة: المــذهب الثــاني

   .حامل عندهم تحیضلأن ال .أن الدم الذي تراه الحامل حیض

 اأي اا :  

ولأن  .لعــدم اســتدلال كــل .لا نســتطیع تــرجیح أحــد المــذهبین علــى الآخــر  

فالتجربـة  .لعـدم تخصصـهم فـي ذلـك، الوقوف على هـذا الأمـر لـدى الفقهـاء عسـیر

   .فیه غیر مطردة

وســبب اخــتلاف الفقهــاء فــي حـــیض : ویؤیــد رأینــا هــذا مــا قالــه ابــن رشــد   

فإنـه مـرة یكـون ، واخـتلاط الأمـرین، ر الوقوف علـى ذلـك بالتجربـةهو عس، الحامل

، والجنــین صــغیراً ، وذلــك إذا كانــت قــوة المــرأة وافــرة، الــدم الــذي تــراه الحامــل حیضــاً 

علـى مـا حكـاه بقـراط وجـالینوس وسـائر ، )٥(وبذلك أمكن أن یكون حمل على حمـل

   .الأطباء

                                                 

      .١/٣٨الفتاوى الهندیة المسماة بالفتاوي العالمكیریة   )١(

   .٣١٣/  ١المعنى   )٢(

. ١/٥٣وبدایــة المجتهــد ، ٤/٨٠المنتقــى للبــاجي شــرح الموطــأ ، ١/١٠١شــرح مــنح الجلیــل   )٣(

   .٤٥وقوانین الأحكام الشرعیة ص

    .١/٣٥٥ایة المحتاج نه  )٤(

وذلـــك فـــي المبحـــث  .بفضـــل بیـــان فـــي حینـــه مـــن البحـــث –بمشـــیئة االله  –ســـنتعرض لهـــذا   )٥(

  .من الفصل الثامن، الثالث



  

 
  

  

} ٥٧٠ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

ن ومرضـه التـابع لضـعفها ومرة یكون الدم الذي تراه الحامل لضـعف الجنـی  

  .)١(وهو في الأكثر مرض وعلة .فیكون دم علة ومرض .ومرضها في الأكثر

وأهـــل  .ومـــا دام الأمـــر كـــذلك فلابـــد مـــن الرجـــوع فیـــه لأهـــل الـــذكر: أقـــول   

   .الذكر في هذا المیدان هم الأطباء المختصون

 بفضــل –أصــبحنا الیــوم  .وبعــد التقــدم العلمــي الكبیــر فــي العصــر الحــدیث  

ــا أن الــدم الــذي ینــزل علــى الحامــل أثنــاء حملهــا لــیس بــدم حــیض –االله ــم یقین  .نعل

فالحیض هدم لما یبنى في داخل الرحم لاستقبال البییضة ، وإنما هو دم استحاضة

، فــإن البنــاء كلــه یهــدم .أو لــم تعلــق بــالرحم، فــإذا لــم تــأت هــذه البییضــة، الملقحــة

فـــإذا وجـــد  .ل ؛ لأنهمـــا نقیضـــانوعلـــى ذلـــك فـــلا یمكـــن أن یجتمـــع الحـــیض والحمـــ

   .واالله أعلم .)٢(وإذا وجد الحمل فلا حیض ، الحیض فلا حمل

                                                 

      .١/٥٣بدایة المجتهد   )١(

العـــدد الحـــادي عشـــر  –د / عمـــر ســـلیمان الأشـــقر  ١٤٦مجلـــة كلیـــة الشـــریعة بالكویـــت ص  )٢(

   .نبیهة الجیار، عزواً إلى دكتورة



  

 
  

  

} ٥٧١ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

  

  

  

ما ا  

  ا وا  اطء

  

 :  أر و  
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} ٥٧٢ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

  

  ا اول

ط ا  ،أو ،ط ب دورة ا   

ط ا  :  

نزول الدم الشهري المنـتظم الـذي یحـدث عنـد (: عند الأطباء هو الحیض   

   .)١(سنة تقریباً  ٤٥إلى  ١٣البالغات غیر الحوامل من سن 

 ط ا ف دأو :  

  هو دم أسود غیر متجلط (غیر متجمد) ویسمى (بالدور الشهري) أو(العادة)

   .فإنه دم غیر  طبیعي، أما الدم الأحمر المشرق

ویمكن إبقاؤه سنین طویلـة علـى تلـك ، أي لا یتجمد .لا یتجلطدم الحیض   

فــإن الحــائض ســرعان مــا ، فــإذا ظهــر دم مــتجلط أثنــاء الحــیض .الحالــة دون تجلــط

ویعتبر ذلك غیر طبیعي وعند فحص دم الحـیض بـالمجهر فإننـا نـرى ، تعرف ذلك

   .وقطعاً من الغشاء المخاطي المبطن للرحم، كرات الدم الحمراء والبیضاء

ثــم ، هــو أنــه قــد ســبق لــه أن تجلــط، والســبب فــي عــدم تجلــط دم الحــیض  

وتــرى خیـــوط اللیفــین واضحـــة ، تــدعى مــذیب اللیفــین، أذیبــت الجلطــة بفعـــل خمیــرة

   .تحت المجهر

وتــرى ، واللیفــین هــو الاســم العلمــي للألیــاف التــي تتكــون عنــد تجلــط الــدم  

   .)٢(البیضاءوتتخللها كرات الدم الحمراء و ، واضحة تحت المجهر

                                                 

تحـــت عنــوان: (تفســـیر المصـــطلحات)  .١٢٦ترجمــة د/ علـــى إبــراهیم ص، العنایــة بالحامـــل  )١(

       .٣٣وانظر هموم البنات د/ أیمن الحسیني ص

الحــیض فــي النســاء ســیل الفــرج بمــا یقذفــه الــرحم (وعرفــه داود الأنطــاكي فــي تذكرتــه فقــال :   

ویتوقـع ، وصـغر العـروق، وضـعف الهضـم، مـن فضـلات الغـذاء للبـرد، من الدم الزائد فـیهن

المســــماة تـــذكرة أولـــى الألبــــاب والجـــامع للعجــــب  .تـــذكرة داود الأنطـــاكي .بعـــد ثـــلاث عشــــرة

  . ٢/١٤٠العجاب 

خلـــــق الإنســـــان بـــــین الطـــــب والقـــــرآن د/ محمـــــد علـــــى البـــــار ، ١٢٦العنایـــــة بالحامـــــل مـــــن   )٢(

  = .٥٤تنظیم الحمل بالوسائل العلمیة الحدیثة د/ سبیرو فاخوري ص، ٨٩/٩٠ص



  

 
  

  

} ٥٧٣ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

 ط ب دورة ا  :  

إلــــى بدایــــة ، تحســــب دورة الحــــیض عنــــد المــــرأة طبیــــاً مــــن بدایــــة الحــــیض  

وقـد تزیـد أو تـنقص یومـاً  .یومـاً  ٢٨ومـدتها فـي أغلـب النسـاء  .الحیضة التي تلیها

ولـیس ، تبدأ الدورة الشهریة فـي الیـوم الأول لنـزول الـدم .أو یومین. أو بمعنى آخر

   .د انتهاء نزول الدم كما یعتقد البعضبع

  .)١(وتنتهي الدورة الشهریة في اللیلة التي تسبق نزول الدم في المرة التالیة  

                                                                                                                      

كتـــاب الطـــب والأســـرة د/ محـــي الـــدین طـــالو  –وانظـــر : تطـــور الجنـــین وصـــحة الحامـــل =   

   .٢/١٤٠وانظر : تذكرة داود الأنطاكي  .٤٩العلبي ص

   .٤٨العقم د / محمود طلعت ص  )١(



  

 
  

  

} ٥٧٤ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

ما ا  

 ا و  ا ت ا  ا   

وقــد كانــت  -رضــي االله عنهــا –لفاطمــة بنــت أبــي حبــیش  یقــول النبــي   

: والفرق بینه وبین غیره فیقول ، حقیقة دم الحیض ي فیعرفها النب، تستحاض

ـــه  ـــه عََ◌رْف ورائحـــة خاصـــة ب ـــه دم أســـود یُعْـــرَف " أي ل " إذا كـــان دم الحـــیض فإن

   .تعرفه النساء

فـإذا كــان الآخـر فتوضــئي وصــلي ، " فـإذا كــان ذلـك فأمســكي عـن الصــلاة  

   .)١(فإنما هو عرق "

أو عِـرْق ، ك ركضـة مـن الشـیطان" فإنما ذل: قال  وفي روایة ثانیة أنه   

  .)٢(أو داء عرض لها "، انقطع

  .)٣(" إنما ذلك عِرْقُُ◌ ولیس بحیض ": وفي روایة ثالثة   

" تـدع الصــلاة أیـام أقرائهــا : فــي حـدیث آخــر عـن المستحاضــة  ویقـول   

  .)٤(التي كانت تحیض فیها " 
                                                 

      .سبق تخریجه  )١(

   .٢/١٦٩/١٧٠الفتح الرباني للبنا الشهیر بالساعاتي  .أخرجه أحمد في المسند  )٢(

كمـــا ، والإصـــابة بهـــا، كْضَـــة) قـــال فـــي النهایـــة : أصـــل الـــركض الضـــرب بالرجـــلومعنـــى (رَ   

   .وتصاب بالرجل. أراد الإضرار بها والأذي، تركض الدابة

والمعنـــى أن الشـــیطان قـــد وجــــد بـــذلك طریقـــاً إلــــى التلبـــیس علیهـــا فــــي أمـــر دینهـــا وطهرهــــا   

   .بآلة من ركضاتهوصار في التقدیر كأنه ركضها ، حتى أنساها ذلك عادتها، وصلاتها

   .١/١٦٩/١٧٠الفتح الرباني  .المرجع السابق  

   .٣٤٥، ١/٣٤٤وانظر : المغرب في ترتیب المعرب   

   .سبق تخریجه  )٣(

ومـن قـال تـدع الصـلاة فـي عـدة ، باب في المرأة تستحاض .كتاب الطهارة .أخرجه أبو داود  )٤(

   .٢٧٤الأیام التي كانت تحیض حدیث 

باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة حـدیث ، كتاب الطهارة .واللفظ له .والترمذي

١٢٦.                 =  



  

 
  

  

} ٥٧٥ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

لــم ، أمــيوهــو ، قبــل أربعــة عشــر قرنــاً مــن الزمــان هــذا مــا قالــه الرســول   

، وفوق ذلـك كلـه بكثیـر، وإنما هو أكثر من ذلك، ولم یتعلم طباً ، یدرس في جامعة

   .فقد علمه شدید القوى

ــه النبــي    ــم الحــدیث إن مــا قال ــا نجــد ، تؤكــده وتقربــه معطیــات العل إذ أنن

.. أمــا الــدم الأحمــر .أمــا لــون دم الحــیض فهــو أســود(یقــول  )دوجالــد بیــرد(الــدكتور 

  .)١( )ر طبیعيالمشرق فإنه غی

لفاطمــة بنــت  كمــا قــال ، وإذا كــان غیــر طبیعــي فهــو إذن لــیس بحــیض  

، فإذا كان ذلك فأمسكي عـن الصـلاة، " دم الحیض فإنه أسود یُعْرَف: أبي حبیش 

  .)٢(فإذا كان الآخر فتوضئ وصلي "

ومـــا هـــو طبیعـــي بالنســـبة لامـــرأة یعتبـــر (:  )دوجالـــد بیـــرد(ویقـــول الـــدكتور   

   )... فكل امرأة وما اعتادته.نسبة لامرأة أخرىغیر طبیعي بال

                                                                                                                      

   .قال أبو عیسي : هذا حدیث قد تفرد به شَریك عن أبي الیقظان=   

باب ما جاء في المستحاضة التي قـد عـدت أیـام أقرائهـا قبـل أن  .كتاب الطهارة .وابن ماجه  

   .٦٢٥حدیث  .یستمر بها الدم

   .٩٠سان صخلق الإن  )١(

   .١٩٧وانظر : العقم عند الرجال والنساء د/ سبیرو فاخوري ص  

قــد ذكرهــا الطــب ، وكلمــة " غیــر طبیعــي " التــي ذكرهــا الطــب الحــدیث عــن دم الاستحاضــة  

فقــد قــال ابــن ســینا فــي قانونــه تحــت عنــوان (فصــل فــي  .القــدیم كــذلك منــذ قرابــة الألــف عــام

وفــي زمانــه الجــاري علــى عادتــه ، وفــي كیفیتــه ،الطمــث المعتــدل فــي قــدره(أحكــام الطمــث) 

.. وأمـا فـوق ذلـك .هو سـبب لصـحة المـرأة ونقـاء بـدنها مـن كـل ضـار، الطبیعیة في كل مرة

 .فغیــر طبیعـــي، والتاســع عشـــر، والســادس عشـــر، ومــا دونــه الـــذي یقــع فـــي الخــامس عشـــر

   .٢/٥٨٥القانون 

   .٢/١٤١وانظر : تذكرة داود الأنطاكي   

    .سبق تخریجه  )٢(



  

 
  

  

} ٥٧٦ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

.. تدع الصلاة أیـام أقرائهـا (أي حیضـها) .": بعبارة  هذا قد قاله النبي   

أي حیضــها  .هكــذا بلفــظ الإفــراد " أقرائهــا " أي أن لكــل امــرأة أقراؤهــا الخاصــة بهــا

   .الذي اعتادته هي دون غیرها

.. .": فـي الحـدیث هكـذا نصـاً فـي نفـس العبـارة التـي وردت  یؤكد قوله   

تـــدع الصـــلاة أیـــام أقرائهـــا التـــي كانـــت تحـــیض فیهـــا " أي تحـــیض هـــي فیهـــا دون 

   .غیرها

ومـــا بـــین البلـــوغ وســـن ( –د/ دوجالـــد بیـــرد  -: ویقـــول فـــي موضـــع آخـــر   

ومدتـه ، .. وهن یعرفن موعد حیضـهن.الیأس تكون العادة في أغلب النسا منتظمة

.. وتســتطیع معرفــة ذلــك أغلــب النســاء .عرفتــه بســرعة .. فــإذا اختلــف ذلــك.ومقــدراه

   ).دون صعوبة

.. ." دم الحــیض أســود یُعْــرَف: بعبــارة  وهــذا أیضــاً قــد ســبق إلیــه النبــي   

یعلم أن المرأة تعـرف بسـهولة ویسـر دم  فإذا كان الآخر " ومعنى هذا أن النبي 

یبینـــه  ان .. فـــإذا كـــان الآخـــر " بـــل كـــ.": وإلا مـــا قـــال ، الحـــیض مـــن غیـــره

ولا یجـوز تـأخیر البیـان عـن ، لأنه دائمـاً فـي مقـام التشـریع مـن ربـه، بوصف معین

  .)١(وقت الحاجة

وهو ، وبتأكید علمي حدیث آخر یذكر الأستاذ الدكتور / محمد على البار  

َ◌ من كتب أمـراض النسـاء شـیئاً یـذكر عـن (: طبیب مسلم فیقول ولم أجد فیما لَدَىَّ

هــل : فســألت بعــض النســوة اللاتــي یتــرددن علــى عیــادتي ، هــذه الرائحــة الخاصــة

  تجدن رائحة خاصة لدم الحیض ؟ 

فمــا قــال إلا  .وصــدق رســول االله صــلى االله علیــه وســلم .أن نعــم: فــأجبن   

  .)٢(وفي كل خطیر وحقیر)، وفي كل صغیر وكبیر، في هزل وجد، حقا وصدقا

                                                 

هـذا بالاتفـاق عنـد القـائلین بامتنـاع التكلیـف بمـا لا  .لا یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجـة  )١(

    .٣/٢٤فضیلة الشیخ محمد أبو النور زهیر  .انظر: أصول الفقه .یطاق

   .٩٠/٩١خلق الإنسان   )٢(

   .١٩٧وانظر : العقم عند الرجال والنساء   

   .٥٤ة الحدیثة وانظر : تنظیم الحمل بالوسائل العلمی  



  

 
  

  

} ٥٧٧ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

ا ا  

ط ا   

بأكملـــه  )٣(بـــل وجهازهـــا التناســـلي، وأثـــداءها )٢(مبیضـــهاالمـــرأة و  )١(إن رحـــم  

بزیــادة هرمــون ، فــي جســمها )٤(حســب تغیــر الهرمونــات، یمــر بــدورة شــهریة كاملــة

   .ونقص آخر

                                                 

وسـمكه بوصـة ، وعرضـه بوصـتان، الرحم عضو كمثري الشكل طوله حوالي ثـلاث بوصـات  )١(

ویتضـاعف هـذا الحجـم أكثـر مـن ثلاثـة  .ویقع فوق المهبل مباشرة، وذلك قبل الحمل .واحدة

   .آلاف مرة في نهایة الحمل

      .٧٩وخلق الإنسان ص .١٦العنایة بالحامل ص  

مكانهمــا علــى جــانبي ، وهمــا مبیضــان للمــرأة .شــكل اللــوزة قبــل تقشــیرهاالمبــیض : بحجــم و   )٢(

وهمــا اللــذان تخــرج منهمــا الخلایــا التناســلیة للأنثــي (البییضــه) والمبــیض طولــه نحــو ، الــرحم

   .وسمكه نصف عرضه، وعرضه نصف طوله، ثلاثة سنتمترات

   .٣٦خلق الإنسان ص  

   .ه من البحثوسنزیده بمشیئة االله إیضاحاً وتفصیلاً في حین  

  وأعضاء تناسلیة باطنة، جهاز المرأة التناسلي یتكون من أعضاء تناسلیة ظاهرة  )٣(

، والشـفران الكبیـران، وعلى حافتیـه الشـفران الصـغیران، فالأعضاء الظاهرة هي : فتحة الفرج  

ویقــع أمــام فتحــة الفــرج (أي مــن أعلــى) صــماخ قنــاة مجــرى  .وتقــع فتحــة الفــرج فــي الــدهلیز

   .وعند التقاء الشفرین الصغیرین من أمام یقع البظر ،البول

   .أما التقاء الشفرین الكبیرین من أمام فیكوَّن جبل الزهرة  

 .النفیــران، المهبــل، قناتــا الــرحم، الــرحم، وأمــا الأعضــاء التناســلیة الباطنــة فهــي : المبیضــان  

   .١٨٨. العقم عند الرجال والنساء ص٣٥خلق الإنسان ص

تنتقـل عبـر ، وهـذه الهرمونـات لیسـت إلا رسـلا كیماویـة .كلمـة هرمـون تعنـى رسـولاً الهرمون:   )٤(

   .وتؤثر فیه تأثیراً شدیداً  .أو من غدة إلى بقیة الجسم، الدم من غدة إلى أخرى

كمــا یــوزن الــذهب والفضــة ، ولا حتــى بــالجرام، لا تــوزن بــالكیلو جــرام، هــذه الرســل الكیماویــة  

ـــــى بلیـــــون مـــــن الجـــــرام) ولك .وبقیـــــة الأحجـــــار الكریمـــــة ـــــا جـــــرام (واحـــــد عل نهـــــا تـــــوزن بالنان

ولكنها = =، والمیكروجرام (واحد على ملیون من الجرام) نعم إنها كمیة ضئیلة جداً جداً جداً 



  

 
  

  

} ٥٧٨ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

، وسنكتفي هنا بـالتركیز علـى دورة الـرحم حتـى نعـرف كیـف یـأتي الحـیض  

اء الطمـث وتبـدأ الـدورة بعـد انتهـ .إن للرحم غشاء یبطنه من الداخل .وما هو سببه

عــن نصــف  )ســمكه(ولا تزیــد ثخانتــه ، فنجــد الغشــاء المــبطن للــرحم بســیطاً ، مباشــرة

  : فإذا ابتدأت الدورة فإن الرحم یمر بثلاث مراحل ، میلیمتر

وخــلال هــذه الفتــرة ینمــو الغشــاء المــبطن للــرحم مــن  .مرحلــة النمــو  : المرحلة الأولى

   .تأقل من میلیمتر إلى ما یربو إلى خمسة میلیمترا

فـــي هـــذه المرحلـــة یـــزداد نمـــو الـــرحم مـــن خمســـة  .مرحلـــة الإفـــراز  : المرحلة الثانیة

   .میلیمترات إلى ثمانیة میلیمترات

والـرحم تغلـظ (: فقـد قـال فـي قانونـه ، وهذا قد قاله الطبیب القدیم ابن سینا  

  .)١( )وذلك وقت الطمث، وتثخن كأنها تسمن

قـد تحـدث عـن داخـل ، )٢(ابـن القـیموالغریب حقا أن الإمـام الفقیـه المحـدث   

   .لكنه كأستاذ في التشریح، تحدث وهو غیر متخصص .الرحم قبل سبعة قرون

                                                                                                                      

، فإن أقل خلل في أي منها قـد یسـبب المـوت .فإنها خطیرة جداً ، وحقارة وزنها، رغم ضآلتها

   .جسمي والجنسي والنفسيأو القصور ال، والعقلي، أو التشوة الخلقي

  وملكة هذه الغدد هي الغدة النخامیة   

  . ٦٤وانظر : الطب محراب الإیمان د/ خالص جلبي هامش ص .٤٩خلق الإنسان ص  

   .٣٨، ٣٧وانظر : سعادة الطفل صحة الأم د/ سعید الدجاني ص  

      .٢/٥٥٧القانون في الطب   )١(

سعد بن حریز الزرعي الدمشقي الملقب بشـمس  ابن القیم : محمد بن أبي بكر بن أیوب بن  )٢(

   .الأصول المحدث النحوي الأدیب، الدین المعروف بابن قیم الجوزیة الفقیه الحنبلي

وانتصـر لـه. لـه  .لازم ابـن تیمیـة أكثـر مـن غیـره وتـأثر بـه .بدمشق ونشأ بهـا ٦٩١ولد سنة   

، العــــالمین ن عــــن ربومصــــنفاته كثیــــرة منهــــا : إعــــلام المــــوقعی .تلامیــــذ لا یحصــــون عــــدداً 

وزاد المعاد في هدى ، وإغاثه اللهفان في مصاید الشیطان، وحادي الأرواح إلى دار الأفراح

   .خیر العباد

  =  .هـ ودفن بمقبرة الباب الصغیر٧٥١توفي بدمشق سنة  .وغیرها كثیر  



  

 
  

  

} ٥٧٩ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

  : استمع إلیه وهو یقول 

أن جعــــل داخــــل الــــرحم خشــــنا ، اقتضــــت حكمــــة الخــــلاق العلــــیم ســــبحانه(  

، وقبولاً له كطلب الأرض الشدیدة العطش للمـاء، وجعل فیه طلباً للمنى، كالإسفنج

  .)١( )مشتاقاً إلیه بالعطش، فجعله طالباً حافظاً ، لها لهوقبو 

، . وصــف ابــن القـــیم الفقیــه المحــدث قبــل ســبعة قـــرون.یتطــابق الوصــفان  

ویزیــد وصــف ابــن القــیم علــى الطــب  .ووصــف الطــب الحــدیث فــي القــرن العشــرین

كطلــب الأرض ، وقبــولاً لــه، وجعــل فیــه طلبــاً للمنــى(: الحــدیث بهــذه العبــارة الأخــاذة

   ).فجعله طالباً حافظاً مشتاقاً إلیه، لشدیدة العطش للماءا

لكأنمــا یتحــدث عمــا یحــس بــه الــرحم ویكابــده مــن شــوق فــي هــذه المرحلــة   

إلا أنـه یمثـل الحقیقـة ، ورغم أن الوصف أدبـي وإبـداعي، لأداء وظیفته المنوطة به

  .)٢(العلمیة أصدق تمثیل بألطف عبارة وأجمل وصف 

وذكــره ابــن القــیم مــن ســبعة ، یث فــي القــرن العشــرینومــا ذكــره الطــب الحــد  

   .قد ذكره الطب القدیم كذلك منذ عشرة قرون، قرون

وإذا جومعــت المــرأة تــدافعت الــرحم (: فقــد ذكــر ابــن ســینا فــي قانونــه قولــه   

  .)٣( )إلى فم الفرج كأنها تبرز شوقاً إلى جذب المني بالطبع

ــــة الهامــــة هــــو إفــــراز هرمــــو    مــــن  )البروجســــترون(ن إن ســــبب هــــذه المرحل

، حویصلة جراف التي تزید من إفرازها له بعد إخراج البییضـة منهـا إلـى قنـاة الـرحم

اســتعداداً لتلقیحهــا بــالحیوان المنــوى الــذي تختــاره المشــیئة الإلهیــة مــن بــین ملایــین 

   .الحیوانات المنویة

                                                                                                                      

طبعــة  ١٦١/١٦٢عبــداالله مصــطفي المراغــي ص .الفــتح المبــین فــي طبقــات الأصــولیین=   

   .م مطبعة أنصار السنة المحمدیة١٩٤٧ - هـ١٣٦٦

      .٢١١التبیان في أقسام القرآن لابن القیم ص  )١(

   .٢٠٠وانظر : العقم د / سبیرو فاخوري ص .٩٢خلق الإنسان ص  )٢(

   .٢/٥٥٧القانون في الطب   )٣(



  

 
  

  

} ٥٨٠ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

الــذي یجعــل جســم المــرأة بأكملــه ینقلــب ، هــذا الهرمــون هــو هرمــون الحمــل  

بــل جســمها بكاملــه مســتعداً ، وجهازهــا التناســلي، ویجعــل رحمهــا، یجــة إفـــرازه لــهنت

   .للحمل

فـإذا قدر االله ولم یحصـل الحمل تُرَى ماذا یكــون ؟ هـو الآتـى فـي المرحلـة   

   .الثالثة

فـــي أداء ، یحــزن الـــرحم لفقـــدان فرصـــته .مرحلـــة الطمـــث: المرحلــة الثالثـــة   

؟ لكـن كیـف یعبـر عـن حزنـه –ة لحیوان منوى تلقیح البییض –وظیفته الخاصة به 

كأنــــه ، حــــار، محتــــدم، دم أســــود .هــــو دم الطمــــث، بــــل دمــــا، إنــــه لا یبكــــي دموعــــاً 

علـــى عكـــس دم ، فیكـــون محتـــدماً حـــاراً ، ولكأنـــه یصـــف مـــا بـــه مـــن كمـــد .محتـــرق

  .الذي لا هم به ولا حزن، المشرق، الأحمر .الاستحاضة

فقـد ، ودمـا أسـود محتـدما، دمـاویحـق لـه أن یبكـي ، ویحق للرحم أن یحـزن  

لا فائـدة مـن هـذا : ثـم یقـال ، وبنـي هـیكلاً عظیمـاً ، وأحضـر الغـذاء، استعد بـالفرش

.. وینزل دم .مع الدم الأسود المحترق، فیقوم بهدم البناء وطرده إلى الخارج، البناء

  . )١(الحیض محتویا على قطع من الغشاء المبطن للرحم مفتتة

                                                 

      .٩٤/  ٩٣خلق الإنسان د / البار ص  )١(



  

 
  

  

} ٥٨١ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

اا ا  

ا ءدطا  ا د و  قوا   

فـــي تحدیـــد وصـــف كـــل مـــن دم الحـــیض ودم ، یتفـــق الأطبـــاء مـــع الفقهـــاء  

حتـى إنـه لا یكـاد یكـون هنـاك أي فـرق بـین مـا ، وإثبات الفرق بینهمـا، الاستحاضة

   .ذكره كل منهما

یض الحــ –ولــم یتفقــا فــي شــيء أبــداً  .واتفاقهمــا علــى أنهمــا مختلفــان تمامــاً   

   .سوى شيء واحد هو أن كلا منهما اسمه دم –والاستحاضة 

ولمزید من الإیضـاح نبـین الفـروق بـین دم الحـیض ودم الاستحاضـة طبیـاً   

    :  )١(في الجدول الآتي

  دم الاستحاضة  دم الحیض  الصفة  مسلسل

یــــــدخل فــــــي الحــــــیض جمیــــــع   اللون  ١

ابتداءً مـن الأسـود ، ألوان الدم

، وهـــــــــــو أشـــــــــــدها، المحتـــــــــــرق

ــــــــى الحمــــــــرةوی ــــــــر إل ــــــــم ، تغی ث

ثم الصفرة. ، ثم الكدرة، الشقرة

  وقد یكون مخاطاً. 

وإنما فـي ، لا یكون أسود

الغالـــــــــب یكـــــــــون أحمـــــــــر 

  مشرقاً 

ــــرحم، الفــــرج  قعر الرحم  المصدر  ٢ ــــي ال ، أو أدن

  أوالرحم 

  لیس له رائحة  له رائحة كریهة  الرائحة  ٣

، كرات الدم الحمراء والبیضـاء  التكوین  ٤

اء المخـــاطي وقطـــع مـــن الغشـــ

  المبطن للرحم 

ــــــــــدم الحمــــــــــراء  كــــــــــرات ال

  والبیضاء

                                                 

. مجلة الشریعة ١٤٤ان الأشقر صبحث في الحیض والحمل والنفاس د/ محمد سلیم  )١(

      .جامعة الكویت .والدراسات الإسلامیة



  

 
  

  

} ٥٨٢ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

  لیس كثیفاً   كثیف كأنه محترق  الكثافة  ٥

التجلط   ٦

  (التجمد)

   )یتجمد(یتجلط   أي لا یتجمد .لا یتجلط

، لـــه وقـــت معتـــاد لـــدى النســـاء  الوقت  ٧

حســـــب الـــــدورة الشـــــهریة لكـــــل 

  امرأة

لیس له وقت معتـاد لـدى 

ـــــــي أي  النســـــــاء فیـــــــأتي ف

د یســتمر طــوال وقــ، وقــت

   .الشهر

  



  

 
  

  

} ٥٨٣ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

ا ا  

 ا ب طا  

نظـــر الإســـلام إلـــى طلـــب الولـــد عـــن الطریـــق الحـــل المشـــروع نظـــرة ملؤهـــا   

لأن عمـارة الكـون لا ، فعنى بأمر الإنجـاب .الإجلال والتقدیر ن والمهابة والاحترام

  .تكون إلا بإنجاب النسل والذریة

بفضـــــل الشـــــریعة ، نـــــه وعرضـــــهولقـــــد أشـــــاد كـــــل منصـــــف غیـــــور علـــــى دی  

   .وطول باعها في هذا المیدان، وعلو كعبها، الإسلامیة

فقـــد أخبـــر المـــولى عـــز وجـــل فـــي كتابـــه الكـــریم أن طلـــب الولـــد مـــن ســـنة   

وحامــــل ، فالولــــد ســــر أبیــــه .وأنهــــم قــــد تزوجــــوا وطلبــــوا الولــــد، الأنبیــــاء والمرســــلین

   .د لوجودهوهو بعد مماته امتدا .وهو في حیاته قرة عینه، خصائصه

وهـذا سـیدنا زكریـا علیـه السـلام ، قد تزوج وأنجب فهذا سیدنا رسول االله   

  .)M-    ,  +  *  )  (  '.    1  0        /L )١ : یقول 

M  µ   ́ ³ : ومـــن قبلـــه أبـــو الأنبیـــاء إبـــراهیم علیـــه الســـلام یقـــول   

¹   ̧ ¶  L)٢(.  

  

  .)٣(Mt  s  r  q  p  o  n  m   lL : كما قال سبحانه 

ویعلـــم المـــولى ســـبحانه وتعـــالي عبـــاده المـــؤمنین أن یتوجهـــوا إلیـــه بالـــدعاء   

یقول عز من  .وأن یكرمهم برؤیة الذریة، الخالص في أن یهب لهم طمأنینة الحیاة

    .)٤( M  |  {  z  y  x  w  v     u  t  sL : قائل 

M  Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó : وقــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــبحانه   

  Þ  Ý  ÜL )١(.    

                                                 

      .من سورة آل عمران ٣٨من الآیة   )١(

   .من سورة إبراهیم ٤٠من الآیة   )٢(

   .من سورة الرعد ٣٨من الآیة   )٣(

   .من سورة الفرقان ٧٤من الآیة   )٤(



  

 
  

  

} ٥٨٤ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

: كــذلك فــإن الســنة النبویــة الشــریفة حافلــة بمــا حفــل بــه القــرآن الكــریم منهــا   

   .)٢(" تزوجوا الودود الولود فإني مكاثربكم الأمم " : قوله 

وحتى لا نخرج عن  .وغیر ذلك كثیر وكثیر مما لا یتسع المقام لذكره  

  .موضوعنا الذي هو الجنین من حیث مراحل تكوینه

                                                                                                                      

   .من سورة النحل ٧٢من الآیة   )١(

   .٢٠٥٠حدیث رقم  .اللفظ لهأخرجه أبو داود و   )٢(

   .٣٢٢٩والنسائي حدیث رقم   

      .١٨٦٣وابن ماجه حدیث رقم   



  

 
  

  

} ٥٨٥ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

  
  
  

  ا اول

  ار  امنأط
  

  و  

 ولا ا :    : M  i   h  g  f  e

  k  jL ).(سلاله الطین  

 ما ا :  : M  q  p  o  n  m

rL ).(النُّطْفَةُ والقرار المكین  

  ا ا :  : M  w  v  u   t

  y  xL ).(الَعَلَقة  

ا اا  :  : M  z  y  xL 

لَقةُ).: المُضْغَةُ (   الْمخلقة وغیرُ الُمَخَّ

  ا ا :    : M  }  |   {

  ¡  �  ~L .(تكوین العظام)  

 دسا ا :  : M¥   ¤  £  ¢¦    §

  ª  ©  ¨L  .(نفخ الروح)  

  ا ا :    : M   3   2  1  0

  9  8  7  6  5  4    :  L الظلمــــــــــــــــــــــــات)

  الثلاث).



  

 
  

  

} ٥٨٦ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

  ا اول

  سلالة الطین)(  ) ١( M  k  j  i   h  g  f  eL : قوله تعالى

ا ا  ا و :  

نتنــاول بمشــیئة االله هــذه الآیــة الكریمــة فنلقــي الضــوء علــى ألفاظهــا بشــيء 

  : وبحثنا فنقول وباالله التوفیق من الإیضاح الذي یخص موضوعنا

  : ا) اارد  ا) -أ

  قَدَّرَه وصنعه وأبدعه.، خلق االله العالم: یقال، التقدیر والصنع والإبداع: الخلق

ــدِع الشــيء المخترعــه علــى غیــر مثــال ، اســم مــن أســماء االله تعــالى: والخــالق والمُبْ

  سبق.

والجمـــع ، الخَلْـــق والطبیعـــة: والخلیقـــة، الفِطْـــرَة: والخِلْقَـــة، المخلـــوق والنـــاس: والخلـــق

  .)٢(أي تامة الخَلْق: ومضغة مخلقة، الخلائق

وهــو االله جــل ، الخلــق الإلهــي) نســبة إلــى (الإلــه) الخــالق المعبــود(ومعنــى 

  .جلاله الذي هو علم على واجب الوجود سبحانه

  مان.أل) ثم حـذفت همزته وأدغم اللا(إله) دخلت علیه (أصله  )واالله( 

، هـــو الـــذي یكـــون مـــن صـــنع االله الخـــالق ســـبحانه: فـــالخلق الالهـــي) إذن(

  .)٣(أو لیس من صنع أحد من البشر، ولیس من صنع المخلوق

  :  ا( من (ااد-ب

M  f  e : اختلــف أهــل التفســیر فــي المــراد بالإنســان فــي قولــه تعــالى  

  k  j  i   h  gL )ـــــادة ) ٤ ـــــال قت ـــــل، )٥(فق ـــــه :  ) ١(ومقات ـــــه آدم علی المـــــراد من

  وخلقت ذریته من ماء مهین.، فآدم سُلَّ من الطین، السلام

                                                 

  من سورة المؤمنون. ١٢)   الآیة ١(

الطبعـة الثالثـة. ، تحقیـق أحمـد عبـد الغفـور عطـار ٤/١٤٧٠/١٤٧١، )   الصحاح للجـوهري٢(

  ١/٢٥٢والمعجم الوسط 

  ١/٢٥. والمعجم الوسیط ٦/٢٢٢٣)   والصحاح ٣(

  من سورة المؤمنون. ١٢)   الآیة ٤(

السدوســـي ، وقیـــل ابـــن كریـــز، وقیـــل ابـــن عكابـــة، )   قتـــادة هـــو : قتـــادة بـــن دعامـــة بـــن قتـــادة٥(

  = ،كانـــت ولادتـــه ســـنة ســـتین مـــن الهحـــرة، الضـــریر الأكمـــه، وكنیتـــه أبـــو الخطـــاب، البصـــري



  

 
  

  

} ٥٨٧ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

والإنسان ، جلعنا الكنایة راجعة إلى الإنسان الذي هو ولد آدم) ٣(ثم : )٢(یقول الرازي

  ولولده.، شامل لآدم علیه السلام

  .والطین ههنا اسم آدم علیه السلام، الإنسان ههنا ولد آدم: وقال آخرون

التــي لمــا اجتمعــت وحصــلت ، والســلالة هــي الأجــزاء الطینیــة المبثوثــة فــي أعضــائه

  في أوعیة المني صارت منیاً.

                                                                                                                      

كنایـة ، لیـلیقـول عنـه الشـعبي : قتـادة حاطـب ، حـافظ العصـر، قدوة المخدثین والمفسرین =

وكـان صـحیح ، یقـول هـو عـن نفسـه: مـا سـمعت شـیئاً إلا وحفظتـه، لكثرة مـا یحمـل مـن علـم

ولــه مــن العمــر ، تــوفى رضــي االله عنــه ســنة ســبع عشــرة ومائــة مــن الهجــرة، لایلحــن، اللســان

  .٢٢٩/ ٧الطبقات الكبرى لابن سعد/ ، سبع وخمسون سنة

الإمـــام العـــالم ، بـــو بســـطام النبطـــي البلخـــيأ، )   مقاتـــل هـــو: مقاتـــل بـــن حیـــان بـــن دوال دور١(

وروي عنـه خلـق ، روى عن الشعبي ومجاهـد والضـحاك وعكرمـة وأبـن بریـدة، المحدث الفقیه

هرب من خراسان أیام أبي ، صاحب سنة، ذا نسك وفضل، كان من العلماء العاملین، كثیر

مـن  ١٥٠سـنة فـي حـدود  -رحمـه االله -تـوفي، فأسلم على یدیـه خلـق كثیـر، مسلم إلى كابل

  الهجرة.

- ٦/٣٤٠سیر أعلام النبلاء ، ١٦٢٩( ٨/٣٥٣) الجرح والتعدیل ١٩٧٢( ٨/١٣التاریخ الكبیر 

-٢٧٧/ ١٠) تهـــــذیب التهـــــذیب ١٦١( ٧٦) طبقـــــات الحفـــــاظ للســـــیوطي ص ١٤٤( ٣٤١

٥٠٠( ٢٧٩.(  

المعـروف ، الملقـب بفخـر الـدین، )   الرازي هو: محمد بن عمر بن الحسـین بـن علـي الـرازي٢(

، الفقیه الشافعي الأصـولي المفسـر الأدیـب الشـاعر الفیلسـوف الحكـیم الفلكـي، بن الخطیببا

، وهــو قرشــي النســب، وإلیهــا نســبته وأصــله مــن طبرســتان، مــن الهجــرة ٥٤٤ولــد بــالري ســنة 

واللوامـع البینـات فـي شـرح أسـماء االله ، مصنفاته كثیرة منهـا: أسـاس التقـدیس فـي علـم الكـلام

تــوفي ، وهــو المشــهور بالتفســیر الكبیــر وغیــر ذلــك كثیــر، اتیح الغیــبالحســنى والصــفات ومفــ

ودفـن فـي الجبـل المقابـل ، من الهجرة بمدینـة هـراة ٦٠٦رضي االله عنه یوم عید الفطر سنة 

الفـتح المبـین فـي طبقـات الأصـولیین ، بضم المیم وسكون الزاي وفتح الدال–لقریة مزداخان 

  .٢/٤٧، للشیخ عبد االله مصطفى المراغي

دار  -الطبعـــة الثالثـــة ٢٣/٨٤، )   التفســیر الكبیـــر بـــالمعروف بمفـــاتیح الغیــب للفخـــر الـــرازي٣(

  الحلبي. ٣/٢٤٠، التراث العربي وانظر تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر



  

 
  

  

} ٥٨٨ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

M  }     |  {      z : وهـذا التفسـیر مطـابق لقولـه تعـالى ) ١(: قال الرازي

  ̈ §  ¦  ¥  ¤  £       ¢  ¡  �~L )٢(.  

وهـي إنمـا تتولـد ، ةوهـو أن الإنسـان إنمـا یتولـد مـن النطفـ: وفیه وجـه آخـر

  .وذلك إنما یتولد من الأغذیة، من فضل الهضم الرابع

والنبات إنما ، والحیوانیة تنتهي إلى النباتیة، وإما نباتیة، إما حیوانیة: وهي

  .)٣(یتولد من صفو الأرض والماء

                                                 

الطبعــة الثالثــة والجــامع لأحكــام القــرآن للقرطبــي  ٢٣/٨٤، )   التفســیر الكبیــر للفخــر الــرازي١(

  دار الریان للتراث.، طبعة الشعب، ٧/٤٥٠١

  من سورة السجدة. ٨مع الآیة  ٧)   بعض الآیة ٢(

%) مــن ٧٠(والمــاء یشــكل ، )   یعتبــر المــاء عنصــر البقــاء لكــل الأحیــاء مــن نبــات وحیــوان٣(

ومـــن الخصـــائص الفســـیولوجیة للمـــاء أن التـــوتر الســـطحي لجزئیاتـــه عـــالي ، ســـطح الأرض

لأملاح من التربة إلى النبات على ارتفاعات مختلفة نسبیاً مما ییسر انتقال المواد الغذائیة وا

  مما ییسر نمو النبات مهما طال وارتفع عن سطح الأرض.

كمــا أن المــاء مصــدر حیــوي للطاقــة حیــث یمكــن تســخیر القــوى المائیــة لاســتخدامها علــى ســطح 

وبحســـاب أن ، ) متـــراً ٨٠٠وبحســـاب ارتفـــاع ســـطح القـــارات عـــن البحـــار بمقـــدار (، الأرض

) ألف كیلو متراً مكعباً من الماء سنویاً فإن هـذه القـوى تقـدر ٤٠بــ (، تمد المحیطات الیابسة

  وهي ما یعادل الطاقة المستهلكة عالمیا وسنویا.، (ملیون ملیون) وات، بمقدار

المعنـى العظـیم مـن قولـه سـبحانه وتعـالى:  -وهـذا غـیض مـن فـیض -من هذه الحقائق یتبین لنـا

مـن سـورة الأنبیـاء وقولـه تعـالى: (وهـو الـذي  ٣٠حي) من الآیـة وجعلنا من الماء كل شيء(

ویتكـون ، مـن سـورة الأنعـام ٩٩مـن الآیـة  )أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كـل شـيء

تختلــف ، والبــاقي عناصــر عضــویة وغیــر عضــویة، %) مــاء٦٠(جســم الإنســان أساســاً مــن 

وهــو الــذي (لعظــیم إذ یقــول: نســبة تواجــدها فــي الجســم حســب العمــر والجــنس وصــدق االله ا

مـن سـورة الفرقـان.  ٥٤) مـن الآیـة خلق من الماء بشراً فجعله نسبا وصهرا وكـان ربـك قـدیراً 

                =  



  

 
  

  

} ٥٨٩ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

ثــم إن تلــك الســلالة بعــد أن ، فالإنســان بالحقیقــة یكــون متولــداً مــن ســلالة مــن طــین

  صارت منیاً.، وأدوار الفطرة، أطوار الخلقةتواردت على 

  .)١(ولا یحتاج فیه إلى التكلفات، وهذا التأویل مطابق للفظ: ثم یقول الرازي
                                                                                                                      

ــــــدروجین =  ــــــون والهی ــــــى ذراتهــــــا مــــــن الكرب ــــــدرات إل ــــــدهنیات والكربوهی ــــــات وال ــــــل البروتین وبتحلی

عضــویة وغیــر  والأوكســجین یمكننــا أن نــدرس تركیــب الجســم الإنســاني كمجموعــة عناصــر

  عضویة.

  العناصر الزهیدة:

حیــث إن أي خلــل ، ســمیت بــذلك نســبة إلــى قلــة وجودهــا بــالرغم مــن أنهــا بالغــة الأهمیــة بالجســم

%) بالجســــم یســــبب المــــرض ومختلــــف  ٠.٠١٤بالزیــــادة أو النقصــــان فــــي نســــبة تواجــــدها (

ــــــز والزنــــــك والكو ، العلــــــل ــــــتوهــــــذه العناصــــــر هــــــي: الحدیــــــد والیــــــود والنحــــــاس والمنغنی ، بال

والنیكـــــل ، والســـــیلینیم والكـــــروم والقصـــــدیر والفانـــــدیوم والفلـــــورین والســـــیلیوكون، والمولبیـــــدنیوم

  ، والزرنیخ

كما أن سلالة الإنسان من الطین سلالة منتقاه من عناصر الأرض التي تبلغ زهاء مائة عنصر 

فیـه بـأس شـدید وأنزلنـا الحدیـد (وفي رحاب الآیات التي ذكر فیها الحدید نتـدبر قولـه تعـالى: 

  من سورة الحدید. ٢٥ومنافع للناس) الآیة 

فقـــد اشـــتملت الآیـــة علـــى كثیـــر مـــن إعجـــاز علمـــي: فـــذرة الحدیـــد تنـــتج فـــي درجـــة حـــرارة قـــدرها 

) ملیون درجة مئویة أثنـاء التفاعـل النـووي فـي قلـب الـنجم الثاقـب عنـدما تبلـغ كتلتـه ٢٠٠٠(

بـأس شـدید) (أنزلنـا) وكلمـة (وأفـادت كلمـة ، قدر كتلة الشمس أو أكثر ویبـدأ فـي الفنـاء ١.٤

  بهذه المعاني التي كشفتها العلوم الحدیثة.

فالحدیــد ، وعلــى مســتوى الخلیــة، أمــا المنــافع مــن الحدیــد فیــدركها كــل النــاس فــي الســلم والحــرب

ــــذي تقــــوم بــــه البلاســــتیدات  عنصــــر هــــام یتطلبــــه النبــــات أثنــــاء عملیــــة التمثیــــل الضــــوئي ال

  ي تركیب الخضاب الذي ینقل الأوكسیجین إلى خلایا الجسم.كما یدخل ف، الخضراء

هــ ١٤١١الطبعـة الأولـى  ٢٥٢-٢٤٩رحلة الإیمان في جسم الإنسان د/ حامد أحمد حامـد ص 

  دمشق.، م دار القلم١٩٩١

ضــــبط ، ١٧٣ص، وتحفــــة المــــودود بأحكــــام المولــــود لابــــن القــــیم ٢٣/٨٤)   التفســــیر الكبیــــر١(

، دار الكتـــب العلمیـــة، م١٩٨٣ -هــــ ١٤٠٣، الطبعـــة الأولـــى، وتحقیـــق عبـــد المـــنعم العـــاني

  بیروت.



  

 
  

  

} ٥٩٠ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

  بالإنسان) في الآیة الكریمة.(هذا بعض ما قیل في المراد 

ثم جعـل نسـله مـن سـلالة مـن (: في قوله تعالى ) ١(وجاء في قاموس قرآني

، ویـراد بـه النطفـة، ماء مهین) بدل مـن سـلالة(و ، صةالخلا )السلالة(ماء مهین) 

  خلق ذریته من خلاصة من الغذاء هي ماء حقیر.: والمعنى

  

  :  ا-ج

ـــلاَلَة فقـــد ورد فـــي تعریفهـــا   ـــلّ : أمـــا السُّ وهـــو انتـــزاع الشـــيء ، أنهـــا مـــن السَّ

  وإخراجه في رفق.

المُضِـيُّ والخـروج مـن  والانسـلال، ونحوه، سلك الشعر من العجین: والسَّلُّ 

  أي خرج.، واْنسَلَّ من بینهم، مضیق أو زحام

 ) ٢( لا یتسـللون مـنكم لـواذا)(: وفـي التنزیـل، مـا انسـل مـن الشـيء: والسلالة

  یتسللون ویَنْسَلُّون واحد.: وقال اللیث، یلوذ هذا بهذا ویستتر ذا بذا: قال الفراء

  ومن قول الشماخ.، ة الإنسانسلال، والنطفة، وسلالة الشيء ما اسْتلَّ منه

  على مَشَجٍ سٌلالَتُه مَهِینُ     طَوَتْ أحْشَاَء مریجة لِوَقْتٍ   

ولقــد خلقنــا الإنســان مــن ســلالة مــن طــین) (: وقــال الفــراء فــي قولــه تعــالى

  السُّلاَلَة الذي سُلَّ من كل تربة.

  

ا مــا سُــلَّ مــن صُــلْبِ الرجــل وترائــب المــرأة كمــ: الســلالة: وقــال أبــو الهیــثم

  یُسَل� الشيءُ سًَ◌لاَّ.

الولـد حـین : والسـلیل ، لأنه خلق من السلالة، سُمِيَّ سلیلاً ، الولد: والسلیل

  یخرج من بطن أمه.

  وإلى هذا ذهب الفراء.، اسْتُلَّ آدم من طین فسمي سلالة: وقال قتادة

  
                                                 

  م مطبعة خلیل إبراهیم.١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦طبعة  ٥٦)   تألیف: حسن محمد موسى ص١(

  من سورة النور. ٦٣)   من الآیة ٢(



  

 
  

  

} ٥٩١ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

  .)٢(الخلاصة لأنها تُسَلٌّ من بین الكَدَر: السلالة ) ١(: وقال الزمخشري

  

  : ا )(-د

 -بفـتح كـل مـن الـواو والحـاء -الوََ◌َ◌حَـل: الطین: )٣(جاء في لسان العرب  

  وهي قطعة من الطین.، واحدتُه طینة

، أي الخِلْقَــــة، فـــلان مــــن الطینـــة الأولـــى: یقـــال، الخِلْقـَــة والِجِبلَّــــة: والطینـــة

  .خِلْقَتُه وأصله: وطینة الرجل، أي جَبَلَهُ علیه، وطانه االله على الخیر

  

                                                 

نحـــوي ، )   الزمخشـــري هـــو: محمـــود بـــن عمـــر بـــن محمـــد بـــن أحمـــد أبـــو القاســـم الخـــوارزمي١(

غایـــة فـــي ، واســـع العلـــم، داعیـــة إلیـــه، عتزلـــي المعتقـــد مجـــاهرا بـــهم، حنفـــي المـــذهب، مفســـر

، وأســـاس البلاغـــة، لـــه مؤلفـــات كثیـــرة منهـــا: الكشـــاف فـــي التفســـیر، وجـــودة القریحـــة، الـــذكاء

، وشـــقائق النعمـــان، شـــافي العـــي مـــن كـــلام الشـــافعي، والفـــائق فـــي غریـــب الحـــدیث المفصـــل

وتـوفي لیلـة عرفـة عـام ، ئـة مـن الهجـرةكانت ولادته رضي االله عنـه عـام سـبع وسـتین وأربعما

 ٢٩٠نزهـة الألبـاب فـي طبقـات الأدبـاء للانبــاري ص ، ثمـان وثلاثـین وخمسـمائة مـن الهجـرة

وإنبــاه الــرواه ، مكتبــة الأنــدلس، بغــداد، م١٩٧٠الطبعــة الثانیــة ، تحقیــق د/ إبــراهیم الســامرائي

لفضـــل إبـــراهیم طبعـــة تحقیــق محمـــد أبـــو ا ٣/٢٦٥علــى أنبـــاه النحـــاة لجمـــال الـــدین القفطـــي 

  القاهرة.، م مطبعة دار الكتب المصریة١٩٥٢ -هـ ١٣٧١

ــــاني، )   لســــان العــــرب لابــــن منظــــور٢( تقــــدیم الشــــیخ عبــــد االله ، ١٨٨/١٨٩ص ، المجلــــد الث

ـــاط، العلایلـــي ، بیـــروت، دار لســـان العـــرب، ونـــدیم مرعشـــلي، إعـــداد وتصـــنیف: یوســـف خی

ــــان ــــي تــــألیف حســــن محمــــد م، لبن  -هـــــ ١٣٨٦طبعــــة  ٥٦وســــى ص ونظــــر: قــــاموس قرآن

والكشــــاف للزمخشــــري  ٢٠٦ص ، وانظــــر التبیــــان فــــي أقســــام القــــرآن لابــــن القــــیم، م١٩٦٦

ــــــي، الطبعــــــة الثانیــــــة ٢/٧٧٩والمعجــــــم الوســــــیط ، ٢/٧٠ ، الجــــــامع لأحكــــــام القــــــرآن للقرطب

  دار الریان للتراث.، ٧/٤٥٠١

ـــد الثـــاني٣( تـــاج اللغـــة ، لصـــحاحوانظـــر ا، الطبعـــة الســـابقة ٦٣٨ص ، )   لابـــن منظـــور المجل

، تحقیق أحمد عبـد الغفـور عطـار ٦/٢١٥٩وصحاح العربیة لإسماعیل ابن حماد الجوهري 

  لبنان.، بیروت، دار العلم للملایین، م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤الطبعة الثالثة 



  

 
  

  

} ٥٩٢ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

ذ  ا ا ا  :  

أورد الإمــام ابــن القــیم كلامــاً قیمــاً فــي مرحلــة خلــق الإنســان مــن طــین فقــد   

وعلمــــه ، وقدرتــــه التامــــة -جــــل جلالــــه -لمــــا اقتضــــى كمــــال الــــرب تعــــالى: )١(قــــال

وأنشأهم ، وحكمته البالغة تنویع خلقه من المواد المتباینة، ومشیئته النافذة، المحیط

ــــة مــــن الصــــور ــــي المــــواد والصــــور، المختلف ــــنهم ف ــــاین العظــــیم بی والصــــفات ، والتب

والهیئات والأشكال والطبائع والقوى اقتضت حكمته أن أخذ من الأرض قبضة من 

  .)٣(المسنون ) ٢(فصارت مثل الحمأ، ثم ألقى علیها الماء، التراب

                                                 

  ) دار الفكر.٩٨فصل ( ٢٠٤)   التبیان في أقسام القرآن لابن القیم ص ١(

إذا ، فهــي حَمِئَــة-بالتحریــك -وحَمَِ◌ئــت البئــر حَمَــأً ، لأســود المنــتن)   الحَمَــأ والحَمْــأة: الطــین ا٢(

، وحَمَأً خالطته الحَمْأَة فكدر وتغیـرات رائحتـه، وحَمِئَ الماء حَمْأً ، صارت فیها الحَمْأة وكثرت

مــن ٨٦وجــدها تغــرب فــي عــین حمئــة) مــن الآیــة (وفــي التنزیــل : ، وعــین حَمِئَــه: فیهــا حَمْــأَة

  سورة الكهف.

لســان ، وحَمَأْتُهــا إذا ألقیــتُ فیهــا الحَمْــأَة، زهــري: أحْمَأْتُهــا أنــا إحْمَــاءً إذا نَقَّیْتهَــا مــن حَمْأِتهــاقــال الأ

 ١/٤٥، والصحاح للجوهري، تقدیم الشیخ عبد االله العلایلي ٧١٢ص، المجلد الأول، العرب

  الطبعة الثانیة. ١/١٩٥، والمعجم الوسیط

قـال ابـن ، وسـننه: أحـدّه وصـقله، سُّنه سَنّاً فهو مسـنون وسَـنین)   المسنون: من سَنَّ الشيَء یُ ٣(

: مصدر سَنَّ الحدید سناً  والمَِ◌سـنُّ ، یسُـنُّها سَـنّاً إذا صـبها، وسن علیه الدرعَ ، الأعرابي السَّنُّ

ــنَّانُ: الحجــر الــذي یُسَــنُّ بــه أو یُسَــنُّ علیــه ، والمســنون المُصَــوَر، والمســنون: المصــقول، والسَّ

  ، : المُنْتِنوالمسنون

وقـال أبـو الهیـثم: سُـنَّ المـاءُ ، مـن حمـأ مسـنون) قـال أبـو عمـرو: أي متغیـر مُنْـتِن(وقوله تعالى: 

أي یُحَــكُّ ، لأن الحدیــد یُسَــنَّ علیــه، قــال الفــراء: سُــمَّي المســن مِسَــنَاً ، أي تغیَّــر، فهــو مســنون

  علیه.

لســـان ،  یكـــون ذلـــك الســـائل إلا مُنْتِنـــاً ولا -الفـــراء -قـــال، سَـــنِیْنٌ ، ویقـــال للـــذي یســـیل عنـــد الحَـــكَ 

 ٥/٢١٣٩، والصـحاح للجــوهري، الطبعـة الســابقة، ٢٢٣-٢٢١ص ، المجلـد الثــاني، العـرب

  .١/٤٥٥/٤٥٦والمعجم الوسیط 



  

 
  

  

} ٥٩٣ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

إن االله خلق آدم مـن قبضـة (: عن النبي  )١(فقد جاء في جامع الترمذي

  .)٢( ضها من جمیع الأرض)قب

أرســـل علیهـــا الـــریح فجففهـــا حتـــى صـــارت ، وبعــد أن صـــارت مثـــل الحمـــأ المســـنون

   .)٣(صلصالاً 

                                                 

وقیل: محمد بن عیسى ، )   الترمذي هو: محمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك١(

، الإمــام البــارع، الحــافظ العلــم، الضــریر أبــو عیســى الترمــذي، بــن یزیــد بــن ســورة بــن الســكن

صـــنف ، كــان یضـــرب بــه المثــل فـــي الحفــظ، مــن الهجـــرة ٢١٠ولـــد ســنة ، صــاحب الجــامع

  من الهجرة. ٢٧٩توفي رحمه االله سنة ، والتواریخ، (الجامع) والعلل

، ســــــــیر أعــــــــلام النــــــــبلاء، ٤/٢٧٨/٦١٣وفیــــــــات الأعیــــــــان ، ٣/٤٢/٤٣الأنســــــــاب للســــــــمعاني 

) ٦٣٦(٩/٣٨٧) تهـــذیب التهـــذیب ٦٥٨( ٢/٦٣٣ذكرة الحفـــاظ ) تـــ١٣٢( ٢٧٧-١٣/٢٧٠

  ).٦٣٥( ٢٧٨، طبقات الحفاظ للسیوطي

)   أخرجه الترمذي عن أبي موسى الأشعري وتمامـه: قـال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم: ٢(

فجـــاء بنـــو آدم علـــى قـــدر ، إن االله تعـــالى خلـــق آدم مـــن قبضـــة قبضـــها مـــن جمیـــع الأرض

والخبیــــث ، والســـهل والحـــزْن، وبـــین ذلـــك، حمـــر والأبـــیض والأســــودفجـــاء مـــنهم الأ، الأرض

والحزْن) بتسـكین الـزاي هـو الصـعب الـذي لا ، (قال أبو عیسى هذا حدیث صحیح، والطیب

، الجـــامع الصـــحیح وهـــو ســـنن الترمـــذي، یمكـــن صـــحبته ولا تلـــین أخلاقـــه كـــالأرض الحزنـــة

، م الحلبـي١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥الطبعة الأولى ، تحقیق وتعلیق إبراهیم عطوة عوض ٥/٢٠٤

  ).٩٩فصل ( ٢٠٦وانظر التبیان ص  ٢٩٥٥حدیث رقم 

لْصَال: مـن صَـلَّ یصـل صـلیلاً ٣( وصَـلَّ اللجـامُ أمتـد ، وصَلْصَـلَ صَلْصَـلَة ومُصَلْصَـلاً ، )   الصَّ

، وكـذلك كـل یـابس یُصَلْصِـل، فإذا توهمـتَ ترجیـع صـوت قلـت: صَلْصَـلَ وتصلصـل، صوته

والصلصــلة ، جــاد الصــوت دقیقــة، وفَــرَس صلصــال، وته إذا ضُــوعِفصــ، وصَلْصَــلَةُ اللجــام

لْصَلَة أشد من الصلیل.، صوت الحدید إذا حُرَّك یقال: صَلَّ الحدید وصَلْصَل   والصَّ

ـار ، سُمي به لتِصَلْصُلِه، والصلصال من الطین: مالم یُجْعِلُ خَزَفَاً  وكل مـا جَـفَّ مـن طـین أو فَخَّ

تُ الخَزَفُ الجدید.، ومِصْلال، صلاَّل وطینُ◌ُ ، فقد صَلَّ صلیلاً    أي یصوت كما یُصَوَّ

لْصَــال: الطــین الیــابس الــذي یصــل مــن یُبْســه وفــي التنزیــل ، أي یُصَــوَّت، قــال أبــو إســحاق: الصَّ

=  -أبــو إســحاق -قــال، مــن ســورة الــرحمن ١٤مــن صلصــال كالفخــار) مــن الآیــة (العزیــز: 



  

 
  

  

} ٥٩٤ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

وصــورها فأبــدع ، ثــم قــدر لهــا الأعضــاء والمنافــذ والأوصــال والرطوبــات، )١(كالفخــار

وفصــلها أحســن تفصــیل مــع اتصــال ، فــي تصویرهاـــ وأظهرهــا فــي أحســن الأشــكال

، وقـــدره لمـــا خلـــق لـــه عـــن أبلـــغ الوجـــوه، زء منهـــا لمـــا یـــراد منـــهوهیأكـــل جـــ، أجزائهـــا

والملائكة تراهـا ولا تعـرف مـا ، وأبدع في تصویرها وتشكیلها، ففصلها في توصیلها

  .لأمر ما خلقت: وإبلیس یطیف بها ویقول، یراد منها

، لمــا صــور االله آدم فــي الجنــة(: قــال فعــن أنــس رضــي االله عنــه أن رســول االله 

فجعـل إبلـیس یطیـف بـه ینظـر مـا هـو فلمـا رآه أجـوف ، ء االله أن یتركـهتركه ما شـا

  .)٢( عرف أنه خلق خلقاً لا یتمالك)

ــــدیر أعضــــائها وأوصــــالها وصــــارت جســــداً ، فلمــــا تكامــــل تصــــویرها وتشــــكیلها وتق

أرسل إلیه روحه فنفخ فیه ، مشكلاً كأنه ینطق إلا أنه لا روح فیه ولا حیاة، مصوراً 

وشـــماً ، وســـمعاً وبصـــراً ، وعظامـــاً وعروقـــاً ، لطـــین لحمـــاً ودمـــاً وانقلـــب ذلـــك ا، نفخـــة

الحمـــد الله رب العـــالمین) فقـــال لـــه (: فـــأول شـــيء بـــدأ بـــه أن قـــال، وكلامـــا، وحركـــة

یرحمــك االله یــا آدم) فاســتوى جالســاً أجمــل شــيء وأحســنه (: خالقــه وبارئــه ومصــوره

اسـجدوا لآدم) (: كتـهوأتمه خلقاً وأبدعه صورة فقال الرب تعالى لجمیـع ملائ، منظراً 

لنــا فــي هــذه : فبــادروا بالســجود تعظیمــاً وطاعــة لأمــر الواحــد المعبــود ثــم قــال لهــم

، وجمـــال بــاطن أحســن ممــا تبصـــرون، القبضــة مــن التــراب شـــرع أبــدع ممــا تــرون

                                                                                                                      

لنــار فهــو حینئــذ فخــار وقــال الأخفــش: كــل فــإذا مســته ا، هــو صلصــال مــا لــم تصــبه النــار=

، وقـال الجـوهري: الصلصـال: الطـین الحُـرُّ ، شيء له صوت فهو صلصـال مـن غیـر الطـین

لسـان العـرب المجلـد ، فإذا طبخ بالنار فهو الفخـار، فصار یتصلصل إذا جَفَّ ، خلط بالرمل

  الطبعة الثانیة. ١/٥٢٠، والمعجم الوسیط، تقدیم الشیخ عبد االله العلایلي ٤٦٧الثاني ص 

ــارَة: الَجــرَّة، )   الفخار:ضــرب مــن الخَــزَف معــروف تعمــل منــه الجــرار وغیرهــا١( وجمعهــا ، والفَخَّ

ار والصـحاح ، الطبعـة السـابقة ١٠٦٠ص ، المجلـد الثـاني، لسـان العـرب، وهو معروف، فَخَّ

  الطبعة الثالثة. ٧٧٩/ ٢للجوهري 

  .  ١٦/١٦٤، صحیح مسلم بشرح النووي، أخرجه مسلم  ) ٢(



  

 
  

  

} ٥٩٥ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

نعلمه أسماء كل ، ولنجعلنه من أعظم آیاتنا، فلنزینن باطنه أحسنه من زینة ظاهرة

  ، شيء مما لا تحسنه الملائكة

وذلـك التصـویر زینـة الظـاهر فـي أكمـل ، فكان التعلیم زینة الباطن وجماله

، ومعنى كل ذلك صنعته تبـارك وتعـالى فـي قبضـة مـن تـراب، شيء وأجمله صورة

، وتقـــر نفســـه، ثـــم اشـــتق منـــه صـــورة هـــي مثلـــه فـــي الحســـن والجمـــال لیســـكن إلیهـــا

  .)١(ولیخرج من بینهما من لا یحصى عدده من الرجال والنساء سواه

ولقـد خلقنـا الإنســان مـن سـلالة مــن (: وبعــد أن عرفنـا المـراد مـن قولــه تعـالى: ا 

صلصـال مـن حمـأ (طین) وعرج بنا الإمام ابن القیم على كیفیة خلقه مـن كـل مـن 

  صلصال كالفخار) نأخذ تفصیل ذلك من مصادر التفسیر،(مسنون) و 

نسـان مـن صلصـال ولقـد خلقنـا الإ(: فقد قال الرازي في تفسیر قولـه تعـالى

فوجـــب القطـــع بـــأن آدم علیـــه ، أن الجســـم محـــدث  ) ٣(  اعلـــم )٢( مـــن حمـــأ مســـنون)

  السلام وغیره من الأجسام یكون مخلوقاً عن عدم محض.

إن مثـــل عیســـى عنـــد االله كمثـــل آدم خلقـــه مـــن (: وأیضـــاً دل قولـــه تعـــالى

هـو الـذي (:  كما یؤیده أیضاً قوله تعـالى، على أن آدم مخلوق من تراب ) ٤( تراب)

  فیدخل في هذا آدم علیه السلام كذلك. )٥( خلقكم من تراب)

M     o: ودلــت آیــات أخــرى علــى أنــه مخلــوق مــن الطــین مثــل قولــه تعــالى

 s  r  q  pL )٦  ( وقوله سبحانه : M k  j  i   h  g  f  eL)٧  (  

                                                 

  ) دار الفكر.٩٨(فصل  ٢٠٥ -٢٠٤ص، )   التبیان في أقسام القرآن لابن القیم١(

  من سورة الحجر. ٢٦)   الآیة ٢(

  الطبعة الثالثة.، ١٩/١٧٩، )   التفسیر الكبیر للرازي٣(

  من سورة آل عمران.  ٥٩)  من الآیة ٤(

  من سورة غافر. ٦٧)   من الآیة ٥(

  ص. من سورة ٧١)   من الآیة ٦(

   .من سورة المؤمنون ١٢)   الآیة ٧(



  

 
  

  

} ٥٩٦ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

هـو (: وقولـه جـل شـأنه ) ١( إنا خلقناهم مـن طـین لازب)(: وقوله عز اسمه

وقولـه  ) ٢( الذي خلقكم من طین ثم قضي أجلاً وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمتـرون)

وجــاء فــي ، )٣( (الــذي أحســن كــل شــيء خلقــه وبــدأ خلــق الإنســان مــن طــین): تعــالى

وهـو ، الآیة التي معنا أن آدم علیـه السـلام مخلـوق مـن صلصـال مـن حمـأ مسـنون

  .)٤( أ مسنون)(ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حم: قوله سبحانه

: وجاء في آیة أخرى أنـه مخلـوق مـن صلصـال كالفخـار وهـي قولـه تعـالى

  .)٥( (خلق الإنسان من صلصال كالفخار)

أنـه تعـالى خلقـه أولاً  ) ٦(والأقرب: وللتوفیق بین هذه الآیات كما قال الرازي

  ثم من صلصال كالفخار.، ثم من حمأ مسنون، ثم من طین، من تراب

بــل ، ى قـادر علــى خلقــه مـن أي جــنس مــن الأجسـام كــانولا شـك أنــه تعــال

أو ، إمـا لمحـض المشـیئة، وإنمـا خلقـه علـى هـذا الوجـه، هو قادر على خلقه ابتـداء

لأن خلــق الإنســان مــن ، ومصــلحة الجــن، لمــا فیــه مــن دلالــة الملائكــة ومصــلحتهم

  هذه الأمور أعجب من خلق الشيء من شكله وجنسه.

                                                 

  من سورة الصافات. ١١)   من الآیة ١(

والجمـع الّلزْبـات ، یقـال: أصـابتهم لزْبَـة أي شـدة، لازب) أي شدید : من اللزبة أي الشـدة(ومعنى 

ولـَزَبَ الشـيءُ ، أي لازم شـدید، ومنـه قـولهم: هـذا الأمـر ضـربة لازب، لأنـه صـفة، بالتسكین

، ولَزَبَ الطینُ یَلْزُبُ لُزُوبا ولـَزُبَ: لصـق وصَـلُبَ ، زْباً ولُزُوباً: دخل بعضُه في بعضلَ ، یَلْزَبُ 

، المجلـد الثالـث، من طین لازب) لسان العرب(ومنه قوله تعالى: ، أي لازق، وطینُُ◌ لازب

  .٣٦١ص

  من سورة الأنعام. ٢)   الآیة ٢(

  من سورة السجدة. ٧)   الآیة ٣(

  ة الحجر. من سور  ٢٦)  الآیة ٤(

  من سورة الرحمن. ١٤)  الآیة ٥(

  .الحلبي ٣/٢٤٠وانظر تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ، ١٧٩/  ١٩)  التفسیر الكبیر ٦(



  

 
  

  

} ٥٩٧ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

فصـوره وتركـه ، ى آدم علیه السـلام مـن طـینخلق االله تعال: قال المفسرون

ولـم ، ولا یـدري أحـد مـا یـراد بـه، في الشمس أربعین سنة فصار صلصالاً كـالخزف

  یروا شیئاً من الصور یشبهه إلى أن نفخ فیه الروح.

أنـه تعــالى خلــق  -كمـا یقــول الــرازي -وحقیقـة الكــلام فـي معنــى الصلصــال

الـــریح إذا مــــرت بـــه ســــمع لــــه آدم مـــن طــــین علـــى صــــورة الإنســـان فجــــف فكانــــت 

  .)١(صلصلة فلذلك سماه االله تعالى صلصالاً 

                                                 

 ٧/٤٥٠١وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبـي/ ، الطبعة الثالثة ١٩/١٧٩)  التفسیر الكبیر١(

  ، دار الریان للتراث، طبعة الشعب

ولقــد خلقنــا الإنســان مــن ســلالة مــن طــین) مــا (لأنطــاكي عــن قولــه تعــالى: هــذا: وقــد ذكــر داود ا

  یلي:

(مـن  ، ولقد خلقنا الإنسان) یعني إیجاداً واختراعا لعدم سبق المادة الأصـلیة(قال جل من قائل: 

ممــا ، ســلالة) هــي الخلاصــة المختــارة مــن الكیفیــات الأصــلیة بعــد الامتــزاج بالتفعیــل الثــاني

أو ، والتنویــه باســمه إمــا للصــورة والرطوبــات الحســیة، ج القــوى والصــورركــب منهــا بعــد امتــزا

وإحیاء النبات والحیوانات ، لأنه السبب الأقوى في تحجر الطین وانقلابه وكسر سورة الحرارة

، وهـذا المـاء هـو المرتبـة الأولـى والطـور الأول، اللذین هما أصل الغذاء الكائنة عنه النطف

وأنــه المقصــود بالــذات ، إلــى أن الموالیــد كلهــا أصــول للإنســانمــن ســلالة) یشــیر (وقولــه : 

النزهـــة المبهجـــة فـــي تشـــحیذ الأذهـــان وتعـــدیل الأمزجـــة لـــداود الأنطـــاكي ، الجـــامع لطباعهـــا

، ١٤٤-١/١٤٣بهــــامش تذكرتــــه المســــماة تــــذكرة أولــــي الألبــــاب والجــــامع للعجــــب العجــــاب 

  لبنان.، بیروت، المكتبة الثقافیة

الطبعــة ، ومــا بعــدها ٢٥٠ن فــي جســم الإنســان د / حامــد أحمــد حامــد ص وانظــر : رحلــة الإیمــا

  م دار القلم. ١٩٩١ -هـ ١٤١١الأولى 



  

 
  

  

} ٥٩٨ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

  

  

  

ما ا  

 ( ار  ه م ) :   

.(ار اوا ا)  

  

  و  

.(اء اا) ول: اا ا  

.اوا ا :  ما ا  

  ا ا.(تا م) جا ا :  

ا اا :   ا  ا و اء      

  و اطء.

.(ا) ار اا :  ا ا  

  

  

  

  

  

  

  



  

 
  

  

} ٥٩٩ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

  : ا اول

 ا)(اء اا  

  .)١( M  r  q  p  o  n  mL : قال االله تعالى

قفـــة خاصـــة لنعـــرف المـــراد بالنطفـــة وبیـــان حقیقتهـــا نقـــف مـــع هـــذه الآیـــة الكریمـــة و 

والفرق بـین النطفـة ، ورأي علماء الشریعة في ذلك من مفسرین ومحدثین، وتكوینها

  والسنة النبویة المطهرة.، والمني على ضوء ما ورد في الكتاب الكریم

ثـــم نســـتعرض بمشـــیئة االله بعـــد ذلـــك رأي الأطبـــاء فیمـــا اكتشـــفه العلـــم الحـــدیث مـــن 

ثــم یكــون ، الخلیــة التــي تــزن جــزءاً مــن الملیــار مــن الجــرام: الخلیــة والنطفــة  أســرار

والنطفــة التــي وصــفها الحــق ســبحانه وتعــالى فــي ، منهــا مخلــوق آدمــى وبشــر ســوي

  ماء مهین) أي حقیر.(: كتابه الكریم بأنها

ا  ا   :  

، لصــــافي مــــن المــــاءأو هــــو المــــاء ا، القلیــــل مــــن المــــاء: النُّطفْــــة والنُّطَافَــــة  

، نطفــة لقلتــه ولصــفائه وخلاصــته، وبــه ســمي المَنِــيُّ ، وتجمــع علــى نُطَــف ونِطَــاف

  هي التي یكون منها الولد.: والنطفة

، القَطْـرُ والقِرْبَـةُ تَنْطـُفُ أي تَقْطـُر -بتشدید النون المفتوحة وسكون الطـاء: والنَّطْفُ 

ـــــیلاً قلـــــیلاً  إذا قَطَـــــرَ ، یَنْطُـــــفُ ویَنْطِـــــف، ونَطَـــــفَ المـــــاءُ  ـــــتْ آذانُ الماشـــــیة ، قل ونَطَفَ

  .)٢(ابْتَلَّتْ بالماء فَقَطَرَتْ : وتَنَطَّفَتْ 

  

آن اا  ا :  

  : قد ورد لفظ النطفة في القرآن الكریم في مواضع كثیرة منها

                                                 

  من سورة المؤمنون.  ١٣)  الآیة ١(

، طبعــة دار لســان العــرب، تقــدیم الشــیح العلایلــي، ٦٦٢المجلــد الثالــث ص، )   لســان العــرب٢(

الطبعـة ، ٢/٩٣١، لمعجـم الوسـیطوا، الطبعـة الثالثـة ٤/١٤٣٤والصـحاج للجـوهري ، بیـروت

  الثانیة.



  

 
  

  

} ٦٠٠ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

ـــــــــال تعـــــــــالى -١ M  q  p  o  n  m  k  j  i   h  g  f  e : ق

  rL )١(.  

`   M _  ^  ]  \           g  f  e  d  c  b  a : وقــــال تعـــــالى -٢

      j  i  hL )٢(. 

 .)M  (  '  &  %  $  #  "   !L )٣ : وقال سبحانه -٣

 .)M  *  )  (  '  &    %      $  #  "  !L )٤ : وقال جل شأنه -٤

 .)٥( M  u     t   s  r  q       p   o  n    m  l    k       jL : قال عز من قائل -٥

 .)٦(M º     Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »L :وقال سبحانه - ٦

مـن نطفـة خلقـه ، مـن أي شـيء خلقـه، قتل الإنسان ما أكفره(: وقال سبحانه -٧

 .)٧( فقدره)

ثم جعلناه نطفة في (: النطفة) الوارد في قوله تعالى(وإننا نكتفي بتفسیر لفظ : ا

 وإن كنـــا ســـنتعرض، لأن هـــذا الـــنص الكـــریم هـــو موضـــوع البحـــث)٨(قـــرار مكـــین) 

بمشــیئة االله بعــد ذلــك لتفســیر لفــظ النطفــة أیضــا فــي آیــات أخــر لتبــاین معناهــا فــي 

  مواضعها عن معناها في الآیة التي معنا حسبما تقتضیه طبیعة البحث.

ثـم ، أنـه خلـق جـوهر الإنسـان أولاً طینـا، معنـى جعـل الإنسـان نطفـة: یقول الـرازي

لب بالجمـاع إلـى رحـم جعل جـوهره بعـد ذلـك نطفـة فـي أصـلاب الآبـاء فقذفـه الصـ

  .)٩(المرأة

                                                 

  من سورة المؤمنون.   ١٣-١٢) الآیتان ١(

  من سورة الحج.٥)   من الآیة ٢(

  من سورة غافر. ٦٧)   من الآیة ٣(

  من سورة النجم. ٤٦-٤٥)   الآیتان ٤(

  من سورة القیامة. ٣٧-٣٦)   الآیتان ٥(

  من سورة الإنسان. ٢)   الآیة ٦(

  من سورة عبس. ١٩-١٧)   الآیات ٧(

  من سورة المؤمنون. ١٣)   الآیة ٨(

دار ، الطبعــة الثالثــة، مــن نفــس الجــزء ٨وانظــر ص، ٢٣/٨٤) التفســیر الكبیــر للفخــر الــرازي ٩(

  .  ٢/٧٠وانظر الكشاف للزمخشري ، العربي، إحیاء التراث



  

 
  

  

} ٦٠١ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

\  [  ^  _          `   M  b  a : فــــي معنــــى قولــــه تعــــالى: )١(ویقــــول القرطبــــي

      j  i  h  g  f  e  d  cL )أن المعنـــى یـــا أیهـــا النـــاس إن كنـــتم  )٢

یعنـي ، فإنا خلقناكم) أي خلقنـا أبـاكم الـذي هـو أصـل البشـر(في شك من الإعادة 

ســمي ، مــن نطفــة) وهــو المنــي(خلقنــا ذریتــه  )ثــم(، )تــراب آدم علیــه الســلام (مــن

  .)٣(وهو القلیل من الماء، نطفة لقلته

هـــذا الضـــمیر عائـــد علـــى  M  o  n  mL : قولـــه تعـــالى: )٤(ویقـــول ابـــن كثیـــر

ــدافق الــذي یخــرج مــن صــلب الرجــل، جــنس الإنســان وهــو ، والنطفــة هــي المــاء ال

  .)٥(ن الترقوة إلى السرةوهي عظام صدرها ما بی، وترائب المرأة، ظهره

وا ا :  

                                                 

مـن فقهــاء ، )   القرطبـي هـو: أبـو عبــد االله محمـد بـن أحمــد بـن أبـي بكـر الأنصــاري القرطبـي١(

وبذلك یكون قد ، الجامع لأحكام القرآن، وهو صاحب التفسیر المشهور، المالكیة المشهورین

كــان مقــره منیــة ابــن خصــیب ، ولــه غیــره الكثیــر مــن المصــنفات، جمــع بــین الفقــه والتفســیر

تــوفى رضــي االله عنــه فــي شــهر شــوال ســنة إحــدى وســبعین وســتمائة ، بمحافظــة المنیــا حالیــا

/ ١رة النور الزكیة في طبقات المالكیة للشیخ محمد بن محمـد مخلـوف ص شج، من الهجرة

  المطبعة السلفیة القاهرة. ١٣٤٩طبعة ١٩٧

  من سورة الحج. ٥)   من الآیة ٢(

  دار الریان للتراث.، طبعة الشعب ٦/٤٣٩٨، )   الجامع لأحكام القرآن للقرطبي٣(

صـاحب تفسـیر ، ماد الدین أبـو الفـداء)  ابن كثیر هو: إسماعیل بن عمر بن كثیر الحافظ ع٤(

ولد سنة إحدى وسبعمائة من الهجرة في قریة ، وله غیره الكثیر من المؤلفات، القرآن العظیم

وهــو مــن فقهــاء ، أخــذ الكثیــر مــن العلــم عــن ابــن تیمیــة، شــرقي بصــرى مــن أعمــال دمشــق

عـام أربـع مات رضي االله عنـه یـوم الخمـیس السـادس والعشـرین مـن شـهر شـعبان ، الشافعیة

 ١/١١٠طبقـات المفسـرین للـداودي ، ودفـن بجـوار ابـن تیمیـة، وسبعین وسبعمائة من الهجرة

  مكتبة وهبة. ، م١٩٧٢-هـ١٣٩٢، الطبعة الأولى، تحقیق علي محمد عمر

  الحلبي.، دار إحیاء الكتب العربیة ٣/٢٤٠، )   تفسیر القرآن العظیم/لابن كثیر٥(

م إدارة الطباعــــــة ١٩٨٥هـــــــ ١٤٠٥، الطبعــــــة الرابعــــــة ١٨/١٣وانظــــــر روح المعــــــاني للألوســــــي 

  المنیریة.

إعـداد وتحقیـق: خالـد ، بیـروت، دار المعرفـة ٣/٣٠٤وانظر تفسیر البغوي المسمى معالم التزیل 

  مروان سوار. -عبد الرحمن العك



  

 
  

  

} ٦٠٢ {
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  .)١( M     n    m  l    k       jL   M    u     t   s  r  q       pL : قال تعالى  

ا  ا و :  

حیـث ، دلت هذه الآیة الكریمة أن القرآن الكریم قد میز بین النطفة والمنـي  

نطفــة مــن منــي) وقــد عرفنــا أن (: جعــل النطفــة جــزءاً مــن المنــي فــي قولــه تعــالى

 -واالله أعلـم -تعـالى یقـولومعنـى ذلـك أنـه سـبحانه و ، النطفة هي القلیل من الماء

  ماء قلیلا في صلب الرجل وترائب المرأة؟. –الإنسان  -ألم یك 

  من مني یمنى) أي یصب في الرحم.(ومعنى 

شارة إلى حقـارة من مني یمنى) فیه إ(: یُمْنَى) من قوله تعالى(: وفي قوله سبحانه

فـلا یلیـق ، إنه مخلوق من المني الذي جرى علـى مخـرج النجاسـة، حاله كأنه قیل

إلا أنــه عبــر عــن هــذا المعنــى علــى ، بمثــل هــذا أن یتمــرد عــن طاعــة االله تعــالى

) )٢(كانـــا یـــأكلان الطعـــام(: ســـبیل الرمـــز كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى فـــي عیســـى ومـــریم

  .)٣(والمراد منه قضاء الحاجة

 وأنــه خلــق الــزوجین الــذكر والأنثــى مــن نطفــة إذا تمنــى)(: قولــه ســبحانه وكمــا فــي

)٤(.  

ویخلق االله تعالى ، لأن النطفة جسم متناسب الأجزاء، ففیه تنبیه على كمال القدرة

  .)٥(منه أعضاء مختلفة وطباعاً متباینة

لأنـه  )٦( M     L   K  J  I  H  G  F  E  DL : وكما في قولـه تعـالى

 )٧( M    B    A  @  ?L : الى في الآیـة التـي قبـل هـذه مباشـرة لما قال تع

                                                 

  من سورة القیامة. ٣٧-٣٦)   الآیتان ١(

  من سورة المائدة.   ٧٥من الآیة  ) ٢(

وخلـــق الإنســـان بـــین الطـــب والقـــرآن للأســـتاذ الـــدكتور/ محمـــد ، ٣٠/٢٣٤بیـــر )   التفســـیر الك٣(

  م.١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، الطبعة الرابعة، ١١١ص، علي البار

  من سورة النجم. ٤٦-٤٥)   الآیتان٤(

  الطبعة الثالثة. ٢٩/٢١)   التفسیر الكبیر ٥(

  من سورة الواقعة. ٥٩-٥٨)   الآیتان ٦(

  .من سورة الواقعة ٥٧)   الآیة ٧(



  

 
  

  

} ٦٠٣ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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، نحن موجودون من نطف الخلق بجـواهر كامنـة: لما قال االله هذا قال الطبیعیون

  وقبل كل واحد نطفة واحدة.

هــل رأیــتم هــذا المنــي وأنــه جســم ضــعیف متشــابه الصــورة : فقــال تعــالى رداً علــیهم

  ؟)١(نطفة أم غیركم خلقهافأنتم خلقتم ال، لابد له من مكون

اع اأم :  

 اعأم  إ ع ا :  

والتي تفرزها ، الموجودة في المني)٢(وهي الحیوانات المنویة : النطفة المذكرة -١

  خصیة الرجل.

                                                 

  .٢٩/١٧٦)   التفسیر الكبیر ١(

والدفقـة ، )  خلال الاتصال الجنسي یقذف القضیب عدة دفقات من المني داخـل مهبـل المـرأة٢(

والــذي یلقــح البویضــة مــن هــذا الكــم ، الواحــدة مــن  المنــي تحمــل مــائتي ملیــون حیــوان منــوي

، مهبـل فعنـق الـرحممـن ال، والباقي یهلك في الطریـق، الهائل إنما هو حیوان منوي واحد فقط

فالرحم فقناه الرحم حیث تلتقي الحیوانـات المنویـة بالبویضـة ویبلـغ طـول هـذا الطریـق حـوالي 

بینمـا یسـیر المنـي فـي المسـالك التناسـلیة عنـد الرجـل حـوالي ثمانیـة كیلـو ، سنتیمتر فقـط ١٥

  متراً.

مضـي الـذي یقتلهـا والسبب في هـلاك هـذه الملایـین مـن الحیوانـات المنویـة هـو منـاخ المهبـل الح

بالإضـــافة إلـــى أن المنـــي صـــالح بطبیعتـــه ممـــا یجعلـــه لا یتحمــــل ، جمیعـــا عقـــب انطلاقهـــا

فلا یصـل منهـا إلا مـا ، ولا شك أن هناك اختیاراً بعد اختیارلهذه الحیوانات، حموضة المهبل

وأن خلاصـة (سـلالة) هـذا المـاء المهـین ، أرادته المشیئة الالهیة التي جعلت كل شيء بقـدر

الـذي  وصـدق رسـوله الكـریم ، وصـدق االله العظـیم، ي التي تصل إلى البویضة لتلقیحهـاه

وإذا أراد االله خلــق كــل شــيء لــم ، مــا مــن كــل المــاء یكــون الولــد(یقــول فــي حدیثــه الشــریف: 

وروي نحـــوه عـــن الإمـــام أحمـــد فـــي ، یمنعـــه شـــيء) أخرجـــه مســـلم فـــي صـــحیحه بهـــذا اللفـــظ

وانظــر ، ١٦/٢٢٠والفــتح الربــاني للســاعاتي ، ١٠/١٢صــحیح مســلم بشــرج النــووي ، المســند

  .١١١/١١٢خلق الإنسان ص 

أن النطـــف ، ١١٠ویقـــول الـــدكتور/ ســـبیرو فـــاخوري فـــي كتابـــه العقـــم عنـــد الرجـــال والنســـاء ص 

= أمـا فـي عنـق الـرحم والأنابیـب ، المنویة لا یمكـن أن تعـیش فـي المهبـل أكثـر مـن سـاعتین



  

 
  

  

} ٦٠٤ {
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ســاعة ولا یمكــن للنطــف أن  ٤٨تهــا ونشــاطها مــدة الرحمیــة فهــي تظــل محافظــة علــى حرك=

أي فــي غرفــة ، أمــا فــي خــارج الجســم البشــري، تعــیش أكثــر مــن هــذا الوقــت فــي عنــق الــرحم

  ساعة. ٢٤-١٢المختبر فتعیش النطف مدة تتراوح بین 

هو وذیله) وعرضه واحد من ثمانیة (هذا والحیوان المنوي طوله واحد من خمسمائة من البوصة 

ولهـــذا تعتبـــر  -البوصـــة مســـاحتها اثنـــین ســـنتیمتر ونصـــف الســـنتیمتر –بوصـــة آلاف مـــن ال

بینمـا ، البویضة مـاردا بحجمهـا تجاهـه فقطرهـا یبلـغ واحـداً مـن مـائتین وخمسـین مـن البوصـة

  یزید وزنها عن الحیوان المنوي خمسین ألف مرة.

وأحمـد قرقـوز ص ، وقد جاء في كتاب مع الطب في القـرآن الكـریم للـدكتورین عبـد الحمیـد دیـاب

مــن هــذا المــاء  ٣وكــل واحــد ســم، ٣) ســم٥-٣كــل دفقــة منــي تحــوي (()١هــامش رقــم ( ٧٦

 -) میكـــــرون٦٥-٥٥وكــــــل نطفـــــة بطـــــول بـــــین (، ) ملیـــــون نطفــــة٨٠-٦٠الــــدافق یحـــــوي (

وعنق وذیل طویل ، وتتألف من رأس كمثري الشكل -المیكرون واحد على ألف من الملیمتر

وتفـــدر ، النطفــة فـــي الحركــة أثنـــاء عبورهــا الـــرحم والبــوق ) میكــرون یســـاعد٤٥یبلــغ طولـــه (

  .٢/٤٩وانظر الطب محراب الإیمان ، ) مم دقیقة٣-٢(سرعتها وسطیا بــ

وقد قدر أهل الخبرة في ذلـك أن كشـتباناً ملیئـا بخلایـا المنـي مـن شـأنه أن یضـاعف عـدد سـكان 

  إذا توفر له حجم صندوق حذاء ملئ بالبویضات.، الكرة الأرضیة

عل هذه هي الحكمة الالهیة في أن هذا العدد الهائل من الملایین مـن الحیوانـات المنویـة التـي ول

إذ أن ، یقــذفها القضــیب داخــل المهبــل تمــوت كلهــا عــدا حیــوان منــوي واحــد تلقحــه البویضــة

تلقــیح هــذا الكــم مــن الحیوانــات المنویــة المــذكرة كلــه یحتــاج نظیــره فــي العــدد مــن البویضــات 

فــرض واســتطاعت المــرأة تكــوین بویضــة واحــدة فقــط لــدى كــل اتصــال جنســى  ولــو، المؤنثــة

مقابـــل هـــذه الملایـــین مـــن الحیوانـــات المنویـــة التـــي یقـــذفها القضـــیب داخـــل المهبـــل لضـــاقت 

ولكـان علـى النـاس أن یجنحـوا إلـى الحیـاة فـي البحـار ، الأرض على سعتها بالنسل والذراري

يء حتــــى علــــى أوراق الأشــــجار والأعشــــاب كالأســــماك مقتتلــــین طلبــــاً للغــــذاء علــــى كــــل شــــ

وانظر دلیل المرأة الطبـي دیفیـد رورفیـك ص ، ١١٠والنباتات. العقم عن الرجال والنساء ص

ص ، د/ سـبیروفاخوري، وانظر تنظیم الحمل بالوسائل العلمیة الحدیثـة، الطبعة السابعة ٧٧

  . ٢٨ص، د/ صبري القباني، وانظر : أطفال تحت الطلب، ٤١



  

 
  

  

} ٦٠٥ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

 التي یفرزها مبیض المرأة مرة في الشهر. )١(وهي البویضة: النطفة المؤنثة - ٢

مختلطـــة مـــن الحیـــوان المنـــوي الـــذي یلقـــح وهـــي النطفـــة ال: النطفـــة الأمشـــاج -٣

وســنتناول  )٢( البویضــة الملقحــة)(: أي )الزیجــوت(وتســمى نطفــة ، البویضــة

 بمشیئة االله ذلك بشيء من التفصیل بعد قلیل.

و و ا :  

إن المنـــي رطوبــــة : وقـــد عرفـــه الإمـــام ابــــن القـــیم فقـــال، )٣(المنـــي هـــو مـــاء الرجــــل

  .)٤(سیالة

                                                 

ســاعة    ٢٤لاتعــیش أكثــر مــن ، ضــة المــرأة التــي یفرزهــا المبــیض مــرة واحــدة كــل شــهر)   بوی١(

، وتعتبــر البویضــة أكبــر خلیــة إنســانیة، ســاعة فقــط١٢بــل إن فتــرة الخصــوبة للبویضــة هــي 

أو بعبـــارة أخـــرى یبلـــغ قطـــر ، فقطرهـــا كمـــا أســـلفنا واحـــد مـــن مـــائتین وخمســـین مـــن البوصـــة

واحد على خمسـة مـن الملیمتـر) بینمـا معظـم (ملیمتر أي : خُمْس ، البویضة مائتي میكرون

بـالحیوان المنـوى فإننـا  -البویضـة -وإذا قارناهـا، خلایا الجسم لا تزید عن بضعة میكرونات

فــالحیوان المنــوى واحــد مــن خمســمائة مــن البوصــة أو بعبــارة ، ســنجد فرقــاً شاســعاً كمــا ذكرنــا

حیـوان المنـوي یسـاهم بنصـف تكـوین ومـع هـذا فـإن ال، أخرى  لا یزید عن خمسـة میكرونـات

  الجنین تماماً.

واحــد علــى ألــف مــن الملیمتــر) أي (واحــد (ونكــرر القــول للتأكیــد أن المیكــرون الواحــد عبــارة عــن 

خلـــق الإنســـان ص   )علـــى ملیـــون مـــن المتـــر) واللإنجســـتروم واحـــد علـــى بلیـــون مـــن المتـــر

ص ، عنــد الرجــال والنســاء والعقــم ٥٣ص ، تنظــیم الحمــل بالوســائل العلمیــة الحدیثــة، ١٧١

  .٣٦-٣٠ص، وأطفال تحت الطلب، ١٩٥

  م.١٩٨٣-هـ١٤٠٣الطبعة الرابعة  ١٠٩خلق الإنسان بین الطب والقرآن ص  ) ٢(

الطبعـــة ، ومـــا بعـــدها ٥١ص، وانظـــر : رحلـــة الإیمـــان فـــي جســـم الإنســـان د/ حامـــد أحمـــد حامـــد

ـــى  ـــم، م١٩٩١ -هــــ ١٤١١الأول ولادة بـــلا ألـــم  د/ وانظـــر : حمـــل ســـهل و ، بیـــروت، دارالقل

  القاهرة.، بولاق، مكتبة القرآن ١٦ص ، محمد مرسى

  .٦/٢٤٩٧والصحاح  ٥٣٩ص، المجلد الثالث، )   لسان العرب٣(

المنـــي هـــو أول أجـــزاء ، وجـــاء فـــي ذیـــل تـــذكرة داود ٢٠٧)   التبیـــان فـــي أقســـام القـــرآن ص ٤(

فصـــل مـــن هضـــم وأنـــه ین، وقـــد وقـــع الإجمـــاع علـــى أن یكـــون مـــن خـــالص الغـــذاء، التخلـــق

العــروق بعــد اثنــین وســبعین ســاعة مــن تنــاول الغــذاء المعتــدل المــزاج وتكــون صــحته بحســب 

  صحة الغذاء.



  

 
  

  

} ٦٠٦ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

والتــــي تفرزهــــا ، ق لفــــظ المنــــي علــــى الافــــرازات التناســــلیة للرجــــلوفــــي الطــــب یطلــــ

  .)١(الخصیة والبروستاتا والحویصلة المنویة

  ن وا :  

وهـي ، هو الحیوانات المنویة التـي تتكـون مـن القنـوات المنویـة فـي الخصـیة: الأول

  ذاتها المسماة بالنطفة.

والتـي تسـبح فیـه ، ذه الحیوانـات ویغـذیهاالمنوي الذي یحمل ه )٢(هو السائل: الثاني

  .)١(حتى تصل إلى الرحم

                                                 

ثـــم تتحـــول رائحتـــه إلـــى ، )   رائحـــة المنـــي وهـــو فـــي بدایـــة قذفـــه مـــن الرجـــل كرائحـــة العجـــین١(

وملوحتــه تتــراوح ، وطعــم المنــي مــالح، الحموضــة اللاذعــة بعــد فتــرة مــن الوقــت غیــر طویلــة

  .٧.٧-٦.٨بین

لـوفن هـواك) (وأول من اكتشف وجود الحیوانات المنویة في السائل المنوي هـو التـاجر الهولنـدي 

وقـد راعـه مـا رآه آنـذاك فـي عدسـته التـي كـان ، م وكان ذلك بطریق الصـدفة١٦٦٧في عام 

  وسنرید هذا بمشیئة االله أیضاحا  -یتفحص بواسطتها غرائب وعجائب المخلوقات

وانظـر أطفـال ، ١٠٧-١٠٥ص ، انظر العقم للـدكتور / سـیبرو فـاخوري -لبحثفي حینه من ا 

  .٣٦-٣٠ص ، تحت الطلب د / صبري القباني

  .٣٥١وتطور الجنین وصحة الحامل د/ محي الدین طالو ص

  )   للسائل المنوي الذي یحمل هذه الحیوانات المنویة وظائف وفوائد عدة منها:٢(

وإیجـــاد مكـــان ملائـــم جـــدا للســـباحة فیـــه حتـــى تنطلـــق مـــن  ،تغذیـــة هـــذه الحیوانـــات وتنشـــیطها-أ

ومـن ثـم إلـى مهبـل المـرأة فـالرحم فقنـاتي الـرحم حیـث یـتم  -القضـیب -الخصیة إلى الإحلیل

  تلقیح البویضة في إحدى القناتین.

ـــة فـــي  -ب ـــات المنوی ـــأثیرات الإفـــراز الحامضـــى القاتـــل للحیوان ـــات المنویـــة مـــن ت حمایـــة الحیوان

  المهبل.

ـــت فـــي أعظـــم صـــورهاإنهـــا قـــد ـــوي ، رة االله تجل وأبهـــى معانیهـــا لمـــا نعـــرف أن الســـائل المنـــوي قل

ولا یمكــن أن تعــیش الحیوانــات المنویــة فــي البیئــة ، بینمــا إفــرازات المهبــل حامضــیة، التفاعــل

            ، الحامضیة كتلك الموجودة في المهبل

مــن تــأثیرات إفــرازات المهبــل  لــذا فــإن الســائل المنــوي القلــوي التفاعــل یحمــي الحیوانــات المنویــة 

  =       الحامضیة حتى تصل إلى عنق الرحم القلوى الإفراز مثلها.



  

 
  

  

} ٦٠٧ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

  الغلظ والبیاض والخروج بدفق ودفع.)٢(: وخاصة مني الرجل

فیبلعــه فــم الــرحم ، منــي الــذكر ینــدفق فــي قــرن الــرحم: یقــول ابــن ســینا فــي قانونــه

  .)٣(... مني الرجل حار نضیج ثخین.بجذب شدید

  .)٥(رة والسیلان بغیر دفق ودفعالرقة والصف )٤(وخاصة مني المرأة

                                                                                                                      

أن حامضــیة المهبــل لیســت  -لأن كــل شــيء عنــد االله بقــدر –هــذا: وممــا تجــدر الإشــارة إلیــه = 

وجهــاز المــرأة التناســلي ، وهــي حمایــة المهبــل، وإنمــا تــؤدي وظیفــة فــي منتهــى الأهمیــة، عبثـا

ولــذا فقــد هیــأ االله ســبحانه وتعــالى للحیوانــات المنویــة هــذا ، فتقتلهــا، بــات الضــارةمــن المیكرو 

المــــاء الــــدافق القلــــوي التفاعــــل حتــــى یحمــــي هــــذه الحیوانــــات المنویــــة مــــن افــــرازات المهبــــل 

خلـــق ، ویوصـــلها إلـــى عنـــق الـــرحم القلـــوي الافـــراز لأنـــه قلـــوي مثلهـــا كمـــا ذكرنـــا، الحامضـــیة

  الطبعة الرابعة.، ١١٤حمد علي البار ص الإنسان للأستاذ الدكتور/ م

  .١٠٣والعقم عند الرجال والنساء د/ سبیرو فاخوري ص  ١١٠)   خلق الإنسان ص ١(

العقــم عنــد ، )   غیــر أنــه ســرعان مــا یتحلــل ویتحــول إلــى ســائل لــزج فــي حالــة تعرضــه للهــواء٢(

  .١٠٣الرجال والنساء ص 

  .٢/٥٣٣، )   القانون في الطب لابن سینا٣(

أشـهر أطبـاء (وقـد أكثـر جـالینوس، نفي بعض الأطباء ومنهم أرسطو أن یكون للمرأة مني   )٤(

  الیونان القدیمة) من التشنیع علیه في ذلك وأثبت أن للمرأة منیاً.

وأم ســلمة ، قــال ابــن القــیم: وهــذا هــو الســؤال الــذي أوردتــه أم المــؤمنین عائشــة رضــي االله عنهــا

  بهما عنه بإثبات مني للمرأة.وأجا رضي االله عنها على النبي 

فقالـت: یـا رسـول االله إن االله لا یسـتحي مـن  فعـن أم سـلمة قالـت: (جـاءت أم سُـلَیْم إلـى النبـي 

الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتملت؟ فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم: نعم إذا 

: تربــت یـــداك فــبم یشـــبهها فقالــت أم ســـلمة: یــا رســـول االله وتحــتلم المــرأة؟ فقـــال ، رأت المــاء

  .٣/٢٢٣/٢٢٤صحیح مسلم بشرح النووي ، ولدها) رواه الشیخان واللفظ لمسلم

: وهـــل تغتســـل المـــرأة إذا احتملـــت وعـــن عائشـــة رضـــي االله عنهـــا (أن امـــرأة قالـــت لرســـول االله 

 قالـت: فقـال رسـول االله ، فقالت لهـا عائشـة: تربـت یـداك وأُلَّـتْ ، وأبصرت الماء؟ فقال نعم

وإذا ، إذا علا ماؤها ماء الرجل أشـبه الولـد أخوالـه، عیها وهل یكون الشبه إلا من قبل ذلكد

صــحیح مســلم بشــرح النــووي ، عــلا مــاء الرجــل ماءهــا أشــبه أعمامــه) رواه مســلم واللفــظ لــه

  ).١٠٠فصل ( ٢١٠وانظر التبیان لابن القیم ص  ٣/٢٢٥

  .٢١١)   التبیان ص ٥(



  

 
  

  

} ٦٠٨ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

لـــیس فـــي منـــي المـــرأة قـــوة عاقـــدة اســـتقلالا ولا تـــدفقاً :  )١(جـــاء فـــي النزهـــة المبهجـــة

  ومني المرأة في الأغلب یكون رقیقا أصفر.، أصلاً 

، ومنـــي المـــرأة مـــن جـــنس دم الطمـــث نضـــیج یســـیر: )٢(وجـــاء فـــي القـــانون

  بالتولید لعدم انعقاده.الاستقلال لمني النساء : )٣(وجاء في ذیل التذكرة

فـإذا انضـم أحـدهما إلـى الآخــر ، وفـي كـل مـن المــاءین قـوة: قـال ابـن القـیم

وقــد أثبتــت هــذا الســنة النبویــة ، اكتســبا قــوة ثالثــة وهــي مــن أســباب تكــوین الجنــین

  المطهرة.

كنـت قائمـا (: ... قـال.ثوبان مولى رسول االله صلى االله علیه وسـلم)٤(فعن 

، الســلام علیـــك یــا محمـــد: حبـــر مــن أحبـــار الیهــود فقـــال فجــاء عنــد رســـول االله 

فقال ، ألا تقول یا رسول االله: فقال لم تدفعني؟ فقلت، فدفعته دفعة كاد یصرع منها

إن اســمي : فقــال رســول االله ، إنمــا نــدعوه باســمه الــذي ســماه بــه أهلــه، الیهــودي

ل االله صلى فقال له رسو ، فقال الیهودي جئت أسألك، محمد الذي سماني به أهلي

 فنكت رسـول االله ، اسمع بأذنيَّ : أینفعك شيء إن حدثتك؟ قال : االله علیه وسلم

أیــن یكـــون النــاس یـــوم تبــدل الأرض غیـــر : فقـــال الیهــودي، سَــلْ : بعــود معــه فقـــال

                                                 

  . ١/٢٦٠، لداود الأنطاكي بذیل تذكرته، ل الأمزجة)  في تشحیذ الأذهان وتعدی١(

  .٢/٥٣٣)   في الطب لابن سینا ٢(

، بیـروت، المكتبـة الثقافیـة، ٢/٣٤، )   ذیل تذكرة داود الأنطاكي من تـألیف أحـد تلامیـذ داود٣(

  لبنان.

صـابه أ، مـولى رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم، أبو عبد االله، )   ثوبان هو: ثوبان بن بُجْدُد٤(

، وأدى ما وعى، كان ممن حفظ عن رسول االله صلى االله علیه وسلم، سبيُُ◌ فاشتراه واعتقه

ثــم انتقــل إلــى حمــص وتــوفي ، خــرج إلــى الشــام فنــزل الرملــة، روى عنــه جماعــة مــن التــابعین

  من الهجرة. ٥٤سنة  -رضي االله عنه –بها 

ــــــرى ــــــاء ٧/٤٠٠، الطبقــــــات الكب ــــــر) التــــــا٣١( ١٨٣-١/١٨٠، حلیــــــة الأولی  ٢/١٨١، ریخ الكبی

 ١/٢١٢) الإصابة ٦٢٤( ٢٩٧-١/٢٩٦) أسد الغابة ٢٨٢( ١/٢١٨) الاستیعاب ٢١٢٨(

)٩٦٣.(  



  

 
  

  

} ٦٠٩ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

فمــن : قــال، هــم فــي الظلمــة دون الجســر: الأرض والســموات؟ فقــال رســول االله 

فمــا تحفــتهم حــین یــدخلون : قــال الیهــودي، نفقــراء المهــاجری: أول النــاس إجازة؟قــال

ینحر لهم ثور الجنة : فما غذاؤهم على إثرها؟قال: قال، الجنة؟قال زیادة كَبِدِ النَّون

مــن عــین فیهــا تســمى : قــال فمــا شــرابهم علیــه؟ قــال ، الــذي كــان یأكــل مــن أطرافهــا

  صدقت.: قال، سلسبیلاً 

لأرض إلا نبـي أو وجئت أسألك عن شيء لا یعلمـه أحـد مـن أهـل ا: قال 

جئــت أســألك : قــال، أســمع بــأذنيَّ : ینفعــك إن حــدثتك؟ قــال: قــال، رجــل أو رجــلان

فـإذا اجتمعـا فعـلا منــي ، )١(ومــاء المـرأة أصـفر، مـاء الرجـل أبـیض: قـال، عـن الولـد

، بـإذن االله، وإذا علا مني المـرآة منـي الرجـل آنثـا، الرجل مني المرأة أذكرا بإذن االله

ثم انصرف فذهب فقال رسول االله صـلى االله ، صدقت وإنك لنبيلقد : قال الیهودي

ومــالي علــم بشــيء منــه حتــى ، لقــد ســألني هــذا عــن الــذي ســألني عنــه: علیــه وســلم

  .)٢( آتاني االله به)

بلـــغ عبـــد االله بـــن (: وفـــي حـــدیث البخـــاري عـــن أنـــس رضـــي االله عنـــه قـــال

عـن ثـلاث لا یعلمهـن  إني سائلك: فقال، فأتاه، المدینة مقدم رسول االله  )٣(سلام

                                                 

فقـد أثبـت ، لمـاء المـرأة بأنـه أصـفر أثبت علم الطب الحدیث صدق وصف الرسـول   ) ١(

وعنــد ، وكــذلك المــاء فــي حویصــلة جــراف، العلــم الحــدیث أن مــاء المهبــل یمیــل إلــى الصــفرة

من هذه الحویصلة تدعى حیئئذ الجسم الأصفر وهذا من الإعجاز لأنـه لـم ، یضةخروج البو 

  بالهامش.    ٣٩٠ص، یكن معلوماً آنذاك. خلق الإنسان بین الطب والقرآن

والتبیـان فـي أقسـام القـرآن لابـن  ٢٢٨-٣/٢٢٦)   أخرجه مسـلم صـحیح مسـلم بشـرح النـووي ٢(

  .٢١٥القیم ص 

كان حلیفـا ، ثم الأنصاري، االله بن سلام بن الحارث الاسرائیلي )   عبد االله بن سلام هو:عبد٣(

كان اسمه في الجاهلیـة ، وهو من ولد یوسف بن یعقوب علیهما السلام، لهم من بني قینقاع

رضـــي االله  –تـــوفي ، أســـلم عـــام الهجـــرة وفیـــه نزلـــت بعـــض آیـــات الكتـــاب العزیـــز، الحصـــین

  من الهجرة. ٤٣سنة  -عنه

 ٩٢٣-٣/٩٢١الاســـتیعاب ، ٢/٣٥٢/٣٥٣، ) الطبقـــات الكبــرى٢٩( ٢/١٨/١٩التــاریخ الكبیــر 

  ).١٢( ٢٧-٢٦/ ١تذكرة الحفاظ ، ٢٦٥-٣/٢٦٤) أسد الغابة ١٥٦١(



  

 
  

  

} ٦١٠ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

ما أول أشراط الساعة؟ ومـا أول طعـام یأكلـه أهـل الجنـة؟ ومـن أي شـيء ، إلا نبي

ومـن أي شـيء ینـزع إلـى أخوالـه؟. فقـال رسـول االله صـلى االله ، ینزع الولـد إلـى أبیـه

ذاك عــدو الیهــود مــن الملائكــة : أخبرنــي آنفــا جبریــل) فقــال عبــد االله(: علیــه وســلم

فنــار تحشــر ، أمــا أول أشــراط الســاعة( -ى االله علیــه وســلمأي النبــي صــل -: فقــال

وأمـــا أول طعـــام یأكلـــه أهـــل الجنـــة فزیـــادة كبـــد ، النـــاس مـــن المشـــرق إلـــى المغـــرب

فـإن الرجـل إذا غشـي المـرأة فسـبقها مـاؤه كـان الشـبه ، وأما الشبه فـي الولـد، الحوت

 نـك رسـول االله)أشـهد أ -عبـد االله ابـن سـلام -: وإذا سبقت كان الشبه لها) قال، له

)١(.  

  

  :  ا  ا اة

وهــــو الصــــادق  حــــدثنا رســــول االله (: قــــال)٢(عــــن عبــــد االله بــــن مســــعود   -١

المصدوق إن أحدكم یجمع خلقـه فـي بطـن أمـه أربعـین یومـا ثـم یكـون فـي 

ثــم یرســل االله ، ثــم یكــون فــي ذلــك مضــغة مثــل ذلــك، ذلــك علقــة مثــل ذلــك

، ر بــأربع كلمــات بكتــب رزقــه وأجلــه وعملــهالملــك فیــنفخ  فیــه الــروح ویــؤم

، إن أحدكم لیعمل بعمل أهل الجنة، فو الذي لا إله غیره، وشقي أو سعید

حتى ما یكون بینه وبینها إلا ذراع فیسبق علیه الكتـاب فیعمـل بعمـل أهـل 

                                                 

بــاب خلــق ، كتــاب أحادیــث الأنبیــاء، فــتح البــاري لابــن حجــر العســقلاني، )   أخرجــه البخــاري١(

  بیروت.، طبعة دار المعرفة ٦/٣٦٢وذریته ، آدم

ســـعود هـــو: عبـــد االله بـــن مســـعود بـــن غافـــل بـــن حبیـــب الهـــذلي. أســـلم أول )   عبـــد االله بـــن م٢(

وهــو ؟أول مــن جهــر بــالقرآن الكــریم فــي مكــة المكرمــة بعــد النبــي صــلى االله علیــه ، الإســلام

، وشـهد بـدراً وأحـدا والمشـاهد كلهـا، هاجر الهجرتین إلـى الحبشـة وإلـى المدینـة المنـورة، وسلم

وهــو أحــد  االله عنــه مــن روایــة الحــدیث عــن النبــي أكثــر رضــي ، بالجنــة شــهد لــه النبــي 

ودفن ، توفي رضي االله عنه بالمدینة المنورة سنة ثنتین وثلاثین من الهجرة، علماء الصحابة

  .٣/٢٦٠أسد الغابة ، بالبقیع



  

 
  

  

} ٦١١ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

وإن أحـــدكم لیعمـــل بعمـــل أهـــل النـــار حتـــى مـــا یكـــون بینـــه ، النـــار فیـــدخلها

  .)١( یه الكتاب فیعمل بعمل أهل الجنة فیدخلها)وبینها إلا ذراع فیسبق عل

وَكَّـلَ االله بـالرحم : قـال  عن أنس بـن مالـك رضـي االله عنـه عـن النبـي (   -٢

فــإذا أراد االله ، أي رب مضــغة، أي رب علقــة، أي رب نطفــة: ملكــاً فیقــول

أشقي أم سعید؟ فما الـرزق ، أي رب ذكر أم أنثى: قال ، أن یقضي خلقها

  .)٢( كتب كذلك في بطن أمه)فما الأجل. فی

، إن الــذي یجمــع هــو النطفــة: فــي معنــى الحــدیث الأول )٣(قــال ابــن حجــر

  وأصله الماء الصافي القلیل.، والمراد بالنطفة المني

یجـوز أن یریـد : فـي النهایـة أنـه قـال )٤(عـن ابـن الأثیـر -ابن حجر -ونقل

تخمـر فیـه  أي تمكـث النطفـة أربعـین یومـا، بالجمع مكث النطفة في الرحم

  .)١(حتى تتهیأ للتصویر ثم تخلق بعد ذلك

                                                 

ولقد سبقت كلمتنـا (باب قوله تعالى  ١٣/٤٤٠فتح الباري ، )   أخرجه الشیخان واللفظ لمسلم١(

وصـــحیح مســـلم ، كتـــاب القـــدر ٤٧٧ص ، مـــن فـــتح البـــاري أیضـــا ١١) وجلعبادنـــا المرســـلین

طبعــة  ٤١وجــامع العلــوم والحكــم لابــن رجــب الحنبلــي ص  ١٩٢-١٦/١٨٩، بشــرح النــووي

  .دار الفكر

وصـــحیح ، طبعـــة دار المعرفـــة ١١/٤٧٧فـــتح البـــاري ، )   أخرجـــه الشـــیخان واللفـــظ للبخـــاري٢(

  .١٦/١٩٥مسلم بشرح النووي 

، و: أحمد بن علي بن محمـد بـن علـي الكنـاني العسـقلاني المصـري الشـافعي)   ابن حجر ه٣(

لــه ، بــرع فــي الشــعر والأدب، صــاحب الشــرح المعــروف بفــتح البــاري علــى صــحیح البخــاري

وإلإصــــابة فــــي تمییــــز الصــــحابة ، مصــــنفات غیــــر الشــــرح المــــذكور منهــــا: تهــــذیب التهــــذیب

ومات رضي االله عنه في ذي الحجة  ،ولد سنة ثلاث وسبعین وسبعمائة من الهجرة، وغیرها

  .٥٤٨طبقات الحفاظ للسیوطي ص ، سنة ثنتین وخمسین وثمانمائة من الهجرة

)   ابن الأثیر: أبو السعادات المبارك بن أبي الكرم محمد بن محمد بـن عبـد الكـریم بـن عبـد ٤(

، راً مـــن الهجـــرة أشـــهر العلمـــاء ذكـــ٥٤٤ولـــد ســـنة ، ابـــن الأثیـــر الجـــزري، الواحـــد مجـــد الـــدین

النهایـة فـي غریـب (جـامع الأصـول فـي أحادیـث الرسـول) (صاحب التصـانیف البدیعـة منهـا 

الشافعي) = =الشافي  شرح مسند (الانصاف في الجمع بین الكشف والكشاف) (الحدیث) و



  

 
  

  

} ٦١٢ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

إن ابــن مســعود فســره بــأن النطفــة إذا وقعــت فــي الــرحم فــأراد االله أن : وقیــل

ثم تمكـث ، صارت في جسد المرأة تحت كل ظفر وشعر، یخلق منها بشراً 

  .)٢(ثم تنزل دماً في الرحم فذلك جمعها، أربعین یوما

إن االله تعالى إذا أراد (: قال النبي  أن )٣(وفي حدیث مالك بن الحویرث

فـإذا كـان یـوم ، خلق عبد فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو منهـا

فـي أي صـورة مـا  –السابع جمعه االله تعالى ثم أحضـره فـي كـل عـرق لـه دون آدم 

  .)٤( شاء ركبك)

                                                                                                                      

 ٦٠٦سـنة  -رحمه االله –توفي ، عرض له مرض كَفَّ یدیه ورجلیه فمنعه من الكتابة مطلقا

  من الهجرة.

) ســیر ١١٨( ١٣٢-١/١٣٠)طبقــات الشــافعیة للأســنوي ٥٥٢( ١٤٣-٤/١٤١یــان وفیــات الأع

ــــاء لیــــاقوت ٢٥٢( ٤٩١-٢١/٤٨٨أعــــلام النــــبلاء  ) بغیــــة ٢٣(٧٧-١٧/٧١) معجــــم الأدب

  ).١٩٦٥( ٢٧٥-٢/٢٧٤الوعاة للسیوطي 

  .٤٨٠، ١١/٤٧٩)   فتح الباري ١(

  .١١/٤٨٠)   فتح الباري٢(

فـي  قدم علـى النبـي ، أبو سلیمان، یرث بن أشیم)   مالك بن الحویرث هو: مالك بن الحو ٣(

، بالبصـرة -رضـي االله عنـه –تـوفي ، فعلمهـم الصـلاة وأمـرهم بتعلـیم القـرآن، شبیبة من قومـه

  من الهجرة. ٩٤سنة 

  ).٧٦٠٥( ٦/٢١) الإصابة ٤٥٨٠( ٢١-٥/٢٠) أسد الغابة ٢٢٦٨( ٣/١٣٤٩الاستیعاب 

قــال ابــن منــده: اســناده متصــل مشــهور علــى ، دار الفكــر، ٤١)   جــامع العلــوم والحكــم ص ٤(

  رسم أبي عیسى والنسائي وغیرهما.



  

 
  

  

} ٦١٣ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

ما ا  

)(اوا ا  

ا أ  اوا ا :  

  :  ا-أ

ــلْب: )١(جــاء فــي لســان العــرب  -بضــم الصــاد المشــددة وســكون الــلام -الصُّ

ـلْب، من الظهر ـلَب .وكل شيء من الظهر فیه فقـار فـذلك الصُّ بفـتح الصـاد ، والصَّ

  لغة فیه. -المشددة مع فتح اللام

ــــة.(: وفــــي الحــــدیث الشــــریف ــــي الصــــلب الدی ...) أي إن أصــــیب )٢(.. وف

فســمي الجمــاع صُــلْباً لأن المنــي ، ع فلــم یقــدر علیــهصــلبه بشــيء ذهــب بــه الجمــا

  یخرج منه.

  :  اا-ب

هـو : وقیـل ، الترائـب موضـع القـلادة مـن الصـدر: )٣(جاء في لسان العرب  

إلــى  -بفــتح التــاء المشــددة وســكون الــراء وضــم القــاف وفــتح الــواو، مــا بــین الترقــوة

: وقیـــل، وضـــم الـــدال وفـــتح الـــواوبفـــتح الثـــاء المشـــددة وســـكون النـــون  -، )٤(الثَّنْـــدُوَة

 -بفـــتح الـــواو وكســـر الـــلام وفـــتح الیـــاء، مـــا وَلیـــى: وقیـــل ، الترائـــب عظـــام الصـــدر

                                                 

  طبعة دار المعارف.   ٤/٢٤٧٦لابن منظور الأفریقي   ) ١(

رواه النســائي وقــال : وقــد روى هــذا الحــدیث یــونس عــن الزهــري مرســلاً. نیــل الأوطــار   )   ٢(

  المصریة.، ةهـ المطبعة العثمانی١٣٥٧الطبعة الأولى (صفر  ٧/٥٧للشوكاني 

  طبعة دار المعارف. ٤٢٥/ ١/٤٢٤لابن منظور   )   ٣(

لحم الثدي. وقال  –بفتح الثاء المشدودة وسكن النون وضم الدال وفتح الواو  –الثَّنْدَوة   )   ٤(

والثـدي للمـرأة. ، ابن السكیت: الثندوة : اللحم الـذي حـول الثـدي. وقـال غیـره : الثنـدوة للرجـل

عة دار المعارف. وانظـر تفسـیر غریـب القـرآن لابـن قتیبـه تحقیـق طب ١٠/٥١٠لسان العرب 

الطبعــة  ١/١٠١م والمعجــم الوســیط ١٩٧٨ -هـــ ١٣٩٨طبعــة  ٥٢٣الســید أحمــد صــقر ص

  الثانیة.

  



  

 
  

  

} ٦١٤ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

الترائـب أربعـة أضـلاع : وقیـل، والترقـوتین، ما بین الثَّدْیَینْ : وقیل -منه )١(التَّرْقَوَتْین

بفتح  -هوأربعة من یَسْرَت، الصدر -بفتح الیاء وسكون المیم وفتح النون -من یمنه

الیدان والرجلان والعینان واحـدتها : الترائب: وقیل ، الیاء وسكون السین وفتح الراء

  تریبة.

  : الترائب موضع القلادة من الصدر وأنشدوا: وقال أهل اللغة أجمعون

             َُ ُْ ُءََْ   
َّْ َُْ َُِاَ  

 اوا اا  :  

  .)٢( M   A   @  ?  >  =  <   ;   :  9  8L : قال المفسرون في قوله تعالى

ومـــن ، أي منصــب یخــرج دفقـــاً مــن الرجــل، أي متـــدفق: معنــى دافــق: أولاً 

  المرأة.

  .)٤(وابن كثیر والقرطبي )٣(بهذا قال الرازي

حیـث  وبهذا المعنى قال أیضا الشیخ الرئیس الطبیب ابـن سـینا فـي قانونـه

وإن منــي ، منــي الــذكر ینــدفق فــي قــرن الــرحم فیبلعــه فــم الــرحم بجــذب شــدید: قــال

  ،)٥(الأنثى یندفق من داخل رحمها من أوعیة وعروق إلى موضع الحبل

                                                 

 –الترقوتـــان : بفـــتح التـــاء المشـــددة وســـكون الـــراء وضـــم القـــاف وفـــتح الـــواو مـــع فـــتح التـــاء   )١(

بفـتح المـیم وسـكون النـون  –راسي الَمْنِكَبْین العظمان المشرفان في أعلى الصدر من صدر 

بضـم الثـاء وسـكون الغـین وفـتح  –إلى طرف ثغُْـرَة  –وكسر الكاف وفتح الباء وسكون الیاء 

الطبعــة الثالثــة تحقیــق أحمــد  ٤/١٤٥٣. والصــحاح ١/٤٢٥النحــر. (لســان العــرب  –الــراء 

  عبد الغفور عطار.       

    من سورة الطارق. ٧، ٦الآیتان   )٢(

  الطبعة الثالثة. ٣١/١٢٨)   التفسیر الكبیر المعروف بمفاتیح الغیب ٣(

  القاهرة.، دار الریان للتراث ١٠/٧٠٩٤)  الجامع لأحكام القرآن ٤(

دار الفكر  .بولاق، طبعة جدیدة بالأوفست عن طبعة .٢/٥٣٣القانون في الطب لابن سینا   )٥(

      .للطباعة والنشر والتوزیع



  

 
  

  

} ٦١٥ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

الصــــلب (: )٣(وابــــن كثیــــر )٢(والطبــــري )١(الألوســــي: معنــــى الصــــلب والترائــــب: ثانیــــاً 

  عن ابن عباس رضي االله ف، والترائب) أي صلب الرجل وترائب المرأة وهو صدرها

تریبــة : ووضــع یــده علــى صــدره وعنــه أیضــا، هــذه ترائــب المــرأة: عنــه قــال

  الترائب بین ثدییها.: وعنه كذلك ، المرأة موضع القلادة

القول في بیان معنى الصلب والترائب  )٤(وقد فصل الرازي في تفسیره: هذا

مـن المـاء الـذي یخـرج  أحـدهما) أن الولـد مخلـوق(: في هذه الآیة قولان: حیث قال

ثانیهمــا) أنــه مخلــوق مــن المــاء الــذي یخــرج مــن (مــن صــلب الرجــل وترائــب المــرأة 

  صلب الرجل وترائبه.

أن الولـد مخلـوق مـن المـاء الـذي یخـرج مـن  -واحتج صاحب القول الثاني

  : على مذهبه بوجهین -صلب الرجل وترائبه

أة خـــارج مـــن ومـــاء المـــر ، أن مـــاء الرجـــل خـــارج مـــن الصـــلب فقـــط: الأول

وعلـــى هـــذا التقـــدیر لا یحصـــل هنـــاك مـــاء خـــارج مـــن بـــین الصـــلب ، الترائـــب فقـــط

  والترائب وذلك على خلاف الآیة.

من ماء دافق) والذي یوصف (أنه تعالى بین أن الإنسان مخلوق  -الثاني

یخــرج) یعنــي هــذا الــدافق (ثــم عطــف علیــه بــأن وصــفه بأنــه ، بــذلك هــو مــاء الرجــل

  ، رائب) وذلك یدل على أن الولد مخلوق من ماء الرجل فقطمن بین الصلب والت(

أن الولـد مخلـوق مـن المـاء الـذي یخـرج  -وقد أجاب القائلون بالقول الأول

أنـه یجـوز أن یقـال للشـیئین : عـن الحجـة الأولـى -من صـلب الرجـل وترائـب المـرأة

                                                 

  م.    ١٩٨٥-هـ١٤٠٥، الطبعة الرابعة ٣٠/٩٧ي روح المعان  )١(

    هـ بولاق. ١٣٢٩الطبعة الأولى  ٩٢-٣٠/٩١)  جامع البیان في تفسیر القرآن ٢(

وانظـــر تفســـیر غریـــب القـــرآن لابـــن قتیبـــة ، طبعـــة الحلبـــي ٤/٤٩٨)   تفســـیر القـــرآن العظـــیم ٣(

  .٥٢٣ص ، تحقیق السید أحمد صقر

 ٣٠/١١٣/١١٤الطبعـــة الثالثـــة.وانظر تفســـیر المراغـــي  ٣١/١٢٨)  التفســـیر الكبیـــر للـــرازي ٤(

وانظـــر : الأســـاس فـــي التفســـیر لســـعید حـــوى المجلـــد  ١٩٨٠ -هــــ ١٤٠٠الطبعـــة السادســـة 

     .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الطبعة الأولى  ٦٤٦٩الحادي عشر ص



  

 
  

  

} ٦١٦ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

تماعهمـا ولأن الرجـل والمـرأة عنـد اج، المتباینین أنه یخرج من بین هذین خیر كثیر

  فحسن هذا اللفظ هناك.، یصیران كالشيء الواحد

بــأن هــذا مــن بــاب إطــلاق اســم الــبعض علــى : وأجــابوا عــن الحجــة الثانیــة

  فلما كان أحد قسمي المني دافقا أطلق هذا الاسم على المجموع.، الكل

أن منـي ، والـذي یـدل علـى أن الولـد مخلـوق مـن مجمـوع المـاءین: ثم قالوا

إذا علا ماء المرأة ماء الرجل (: قال  ولأنه ، )١(فلا یكفيالرجل وحده صغیر 

  .)٢( وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه)، أشبه الولد أخواله

  : ا واا  اطء

ـــة للأطبـــاء المتخصصـــین فـــي هـــذا    ـــالاطلاع علـــى مراجـــع الطـــب الحدیث ب

الصـلب والترائـب الـوارد  المجال نجدهم یختلفون مع المفسرین القـدامى حـول معنـى

  یخرج من بین الصلب والترائب).(: في الآیة الكریمة

آیــة كریمــة حیـــرت  )٣( مــع الطــب فــي القـــرآن الكــریم)(فقــد جــاء فــي كتـــاب 

یخرج من بـین الصـلب والترائـب) ولابـد لفهمهـا مـن أن یتعـرف (: العلماء والمفسرین

  : یة للجهاز التناسليعلى الناحیة التشریح -ولو على سبیل الاختصار -القارئ

، تتكون عنـد الرجـل فـي أنابیـب الخصـیة -الحیوانات المنویة -إن النطاف

، ثــم تنتقــل بعــد كمــال تكوینهــا ونضــجها بالحبــل المنــوي إلــى الحویصــلین المنــویین

ثم یخـرج المنـي آخـر الأمـر  -القضیب -ومنهما إلى القناتین الدافقتین في الإحلیل

  من الإحلیل إلى خارج الجسم.

                                                 

    .الطبعة الثالثة .٣١/١٢٨التفسیر الكبیر للرازي     )١(

صـــحیح مســـلم بشـــرح النـــووي  .ة رضـــي االله عنهـــامـــن حـــدیث رواه مســـلم بلفظـــه عـــن عاشـــئ  )٢(

   .٢١٠وأورده ابن القیم في التبیان في أقسام القرآن ص .٣/٢٢٥

تقـــدیم الــدكتور/ محمـــود نــاظم نســـیمي  ٣٢للــدكتورین/ عبــد الحمیـــد دیــاب وأحمـــد قرقــوز ص  )٣(

  م.     ١٩٨٢-هـ١٤٠٢طبعة الثانیة ال



  

 
  

  

} ٦١٧ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

وعظــم ، والعمــود الفقــري القطنــي، العمــود الفقــري الظهــري: الصــلب یشــمل

 )١(العجـــز ویشـــتمل مـــن الناحیـــة العصـــبیة علـــى المركـــز التناســـلي الآمـــر بالانتعـــاظ

  ودفق المني وتهیئة مستلزمات العمل الجنسي.

كمــــا أن الجهــــاز التناســــلي تعصــــبه ضــــفائر عصــــبیة عدیــــدة ناشــــئة مــــن 

وتشتبك ، والضفیرة الحویضیة، والضفیرة الخثلیة، سیةالضفیرة الشم: منها، الصلب

الودیة ونظیرة الودیة المسئولتان عـن انقبـاض الأوعیـة : في هذه الضفائر الجملتان

  وعن الانتعاظ والاسترخاء وما یتعلق بتمام العمل الجنسي،، وتوسیعها

                                                 

عنــد الرجــل وسـبب انتصــاب القضــیب هــو وهــو انتصـاب القضــیب ، الانتعـاظ : أي الانتشــار  )١(

ـــلاإرادي وبواســـطتها ، وتـــدعى بنظیـــر التعـــاطفي، أعصـــاب خاصـــة مـــن الجهـــاز العصـــبي ال

وهــذه الأعصــاب تــأتي مــن ، تمتلــئ الأوردة الدمویــة الكثیفــة فــي القضــیب فتســبب الانتصــاب

  ار.خلق الإنسان بین الطب والقرآن للدكتور/ محمد علي الب، منطقة بین الصلب والترائب

فقد جاء في القانون في الطب لابن سینا تحـت عنـوان ، وقد ورد مثل هذا في الطب القدیم كذلك

سبب الانتشار) الانتشار یعرض لامتداد العصبة المجوفـة ومـا یلیهـا مستعرضـة ومسـتطیله (

لمـــا ینصـــب إلیهـــا مـــن ریـــح قویـــة بســـوقها ریـــح شـــهواني متـــین فینســـاق معـــه دم كثیـــر وروج 

، رض انتشــار عنــد النــوم مــن ســخونة الشــرایین التــي فــي أعضــاء المنــيولــذلك یعــ، غلیظــة

  .٢/٥٣٣القانون 

 ١/١٤١وجــاء أیضــا فــي النزهــة المبهجــة فــي تشــحیذ الأذهــان وتعــدیل الأمزجــة لــداود الأنطــاكي 

  لبنان.، بیروت، المكتبة الثقافیة

كتـه فـي وانتشار هذا العضـو بحسـب مـا یـدخل فـي أصـوله مـن البخـار الحـار ولـذلك تضـعف حر 

  عاجز القوى والمبرود.

ـــان ومـــا زاد أو نقـــص  ـــالوا والطبیعـــي منـــه مـــا كـــان طولـــه ثمانیـــة أصـــابع عرضـــا وعرضـــه اثنت ق

  فبحسبه،

ولكــن إن صــح هــذا فقبــل ، والأكثــر علــى قبولــه الزیــادة بــالعلاج لأنــه مــن العــروق القابلــة للتمــدد

  البلوغ اسرع نتاجاً للین الآلة حینئذ.

ي بمشـیئة ج المني مـن الرجـل علـى عـدة دفقـات ولـیس مـرة واحـدة فسـیأتهذا: أما السبب في خرو 

  االله في حینه بعد سطور.



  

 
  

  

} ٦١٨ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

إنهـا : وإذا أردنا أن نحـدد ناحیـة الصـلب المسـئولة عـن هـذا التعصـیب قلنـا

والقطــع العجزیــة ، والقطنیــة الأولــى والثانیــة، اذي القطعــة الظهریــة الثانیــة عشــرةتحــ

  .)١(الثانیة والثالثة والرابعة

الكلام لمـؤلفي مـع الطـب فـي القـرآن  -فقد ذكر لها المفسرون: أما الترائب

إنها عظام الصدر والترقوتان والیدان والرجلان ومـا : معاني كثیرة فقد قالوا -الكریم

  رجلین والجید والعنق وغیر ذلك.بین ال

فإننا نأخذ من هـذه المعـاني مـا یتفـق مـع الحقیقـة ، وما دام في الأمر سعة

، وسنعتمد على التفسیر القائل بأن الترائب هنا هـي عظـام أصـول الأرجـل، العلمیة

  أو العظام الكائنة ما بین الرجلین.

یخـرج مـن بـین  أي المنـي، إن الماء الدافق هو ماء الرجـل: فیكون المعنى

، أي أصـول الأرجـل) وبـذلك فقـد أصـبح معنـى الآیـة واضـحا(صلب الرجل وترائبه 

لأن معظم الأمكنة والممرات التـي یخـرج منهـا السـائل المنـوي والتـي ذكرناهـا سـابقاً 

  تقع من الناحیة التشریحیة بین الصلب والترائب.

التـي یشـكل البروسـتات) و (فالحویصلان المنویان یقعان خلف غـدة الموثـة 

  إفرازها قسماً من السائل المنوي وكلها تقع بین الصلب والترائب.

ویجب أن نذكر هنا أن الحویصلین المنویین لهما دور إیجابي فـي عملیـة 

بسبب تقلص العضلات الموجـودة  )٢(قذف السائل المنوي للخارج على شكل دفقات

  بهما.
                                                 

وانظر رحلة الإیمان في جسم الإنسـان  .الطبعة الثانیة ٣٢)  مع الطب في القرآن الكریم ص١(

    .٤٨/  ٤٧د/ حامد أحمد حامد ص

فــي كتابــه خلــق الإنســان ، قــد أوضــح هــذه الجزئیــة الأســتاذ الــدكتور/ محمــد علــي البــار  )  ٢(

حیث یقول: سـبب تـدفق المنـي هـو تقلصـات فـي جـدار  ١١٥-١١٤بین الطب والقرآن ص 

مـــع تقلصـــات القنـــاة القاذفـــة للمنـــي مـــع تقلصـــات أیضـــا فـــي عضـــلات ، الحویصـــلة المنویـــة

العجــان فتــدفع بالســائل المنــوي بمحتویاتــه مــن ملایــین الحیوانــات المنویــة عبــر القضــیب إلــى 



  

 
  

  

} ٦١٩ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

ى وجه الإعجاز والموعظة یوم ولا یبقى أي إشكال في أن الآیة الكریمة أشارت عل

  لم یكن تشریح ولا مجهر إلى موضع تدفق المني من الإنسان وسبب تدفقه.

خرج من بین صلب الرجل كمركز  -المني -أنه: وبذلك نستطیع أن نقول

حیــث ، وترائبــه كمنــاطق للضــفائر العصــبیة المــأمورة بالتنفیــذ، عصــبي تناســلي آمــر

ــدافقتین وهــذا یــتم بهــذا التناســق بــین الآمــر والمــأ ــاتین ال مور خــروج المنــي إلــى القن

ولابــــد مـــن تعــــاون ، وموضــــح لـــدور الجملــــة العصـــبیة، ثابـــت مـــن الناحیــــة العلمیـــة

  .)١(فإن تعطل أحدهما توقف العمل الجنسي الغریزي، الجانبین لتدفق المني

بــل زاده إیضــاحا ، وقــد أیــد هــذا الأمــر الأســتاذ الــدكتور/ محمــد علــي البــار

   :)٢(حیث یقول

مـن : من بـین الصـلب والترائـب) إعجـاز كامـل حیـث تقـول(والآیة الكریمة 

فكلمة " بین) لیسـت بلاغیـة ، "بین الصلب والترائب " ولم تقل من الصلب والترائب

  وإنما تعطي الدقة العلمیة المتناهیة.، فحسب

بین) الواقعة فـي (وقد فطن الإمام ابن القیم وتنبه إلى ما تشیر إلیه معنى 

واختلــف فــي الترائــب ، أن المــراد بالصــلب صــلب الرجــل )٣(ولا خــلاف: فقــال الآیــة

                                                                                                                      

وذلـك كلـه متعلـق بالجهــاز ، هـو سـبب حـدوث الرعشـة عنــد الرجـل وقـت القـذف المهبـل وهـذا

  العصبي اللاإرادي والمسمى بالجهاز التعاطفي.

سبب تدفق المني وإحداث الرعشة وكذا الذي قبله وهـو الانتصـاب والانتشـار واضـح فـي  -وهذا 

ا دلیل على قـدرة وهذ، أن كلا منهما موكول إلى جهاز غیر إرادي لا تتحكم فیه أرادة الرجل

وذلــك بخــروج أمــر الخلقــة البشــریة مــن كــل شــبهة ، االله والعظمــة الإلهیــة التــي تبهــر العقــول

  حانه خلق كل شيء فقدره تقدیراً.سب، ألا له الخلق والأمر، للإرادة الإنسانیة

   .٣٤ – ٣٣وأحمد قرقوز ص، مع الطب في القرآن الكریم د. عبد الحمید دیاب  )١(

   .١١٦خلق الإنسان ص)   في كتابة ٢(

طبعـة ، مراجعة وتقـدیم وتعلیـق طـه عبـد الـروءف سـعد ١٤٦-١/١٤٥أعلام الموقعین   )  ٣(

  لناشر: مكتبة الكلیات الأزهریة. ا ١٩٦٨هـ أبریل ١٣٨٨محرم ، جدیدة



  

 
  

  

} ٦٢٠ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

أیضــاً ،وهــي عظــام الصــدر مــا بــین الترقــوة إلــى  -الرجــل -المــراد بهــا ترائبــه: فقیــل

  وقیل المراد بها ترائب المرأة.، )١(الثندوة

یخـرج مـن بـین الصـلب (: أظهر لأنه سـبحانه قـال -ترائب الرجل -والأول

فلابـد أن یكـون مـاء الرجـل خارجـاً ، یخرج من الصـلب والترائـب: قل والترائب)ولم ی

یخـرج مـن بـین فـرث ودم لبنـا خالصـا (كمـا قـال فـي اللـبن، من بـین هـذین الملتقیـین

  .)٢( سائغا للشاربین)

 )٤(ما أورده الشیخ المراغي في تفسیره )٣(ویؤكد الدكتور / محمد علي البار

الشـــیخ  -حیـــث یقـــول، هـــذه المســـألةمـــن إیضـــاح علمـــي حـــدیث فـــي علـــم الأجنـــة ل

ــا إلــى علــم الأجنــة وجــدنا فــي منشــأ خصــیة الرجــل ومبــیض  -المراغــي (وإذا رجعن

وذهب فیها المفسـرون مـذاهب ، المرأة ما یفسر لنا هذه الآیات التي حیرت الألباب

وإن كــان بعیــدا عــن الفهــم الصــحیح ، شــتى علــى قــدر مــاأولى كــل مــنهم مــن علــم

  والرأي السدید).

نه في الأسبوعین السادس والسـابع مـن حیـاة الجنـین فـي الـرحم ینشـأ ذلك أ

ومـن ، جسم ولف) وقناته على كل جانب من جانبي العمـود الفقـري(فیه ما یسمى 

...... ومــن جــزء آخــر تنشــأ ، وبعــض الجهــاز البــولي، جــزء مــن هــذا تنشــأ الكلــى

بـــدء فكـــل مـــن الخصـــیة والمبـــیض فـــي ، الخصـــیة فـــي الرجـــل والمبـــیض فـــي المـــرأة

                                                 

بأنهـا  -بالثاء المشددة المفتوحة وسـكون النـون وضـم الـدال وفـتح الـواو -سبق تعریف الثندوة  )١(

والمعجـم  ٥١٠/ ١لسـان العـرب ، والثنـدوة كالثـدي للمـرأة، للحم الذي حـول الثـديأو ا، الثدي

بالتــاء المشــددة المفتوحــة وســكون الــراء وضــم القــاف وفــتح الــواو  -. والترقــوة١/١٠١الوســیط 

 ١/٤٢٥، لسـان العـرب، العظم البارز في أعلى الصدر وهـو الـذي بـین ثغـرة النحـر والعـاتق

  .٤/١٤٥والصحاح 

  من سورة النحل. ٦٦ة من الآی  )٢(

   .١٢٠خلق الإنسان ص  )٣(

   .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠. الطبعة السادسة ١١٤-٣٠/١١٣تفسیر المراغي  )٤(



  

 
  

  

} ٦٢١ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

أي مــا بــین منتصــف العمــود ، ویقــع بــین الصــلب والترائــب، تكوینهمــا یجــاور الكلــى

  .)١(الفقري تقریبا ومقابل أسفل الضلوع

وممـــا یفســـر لنـــا صـــحة هـــذه النظریـــة أن الخصـــیة والمبـــیض یعتمـــدان فـــي 

وهــو یتفــرع مــن الشــریان الأورطــي فــي ، نموهمــا علــى الشــریان الــذي یمــدهما بالــدم

ویعتمــــدان علــــى ، الكلــــى الــــذي یقــــع بــــین الصــــلب والترائــــب مكــــان یقابــــل مســــتوى

ثم بالعصب الصدري ، وتتصل بالضفیرة الأورطیة، الأعصاب التي تمد كلا منهما

وكـل هـذه ، وهو یخرج من النخاع من بـین الضـلع العاشـر والحـادي عشـر، العاشر

  فیما بین الصلب والترائب.، الأشیاء تأخذ موضعها في الجسم

، وفي إمـدادهما بالـدم الشـریاني، یة والمبیض في نشأتهمافإذا كانت الخص

وفــي ضــبط شــئونهما بالأعصــاب قــد اعتمــدتا فــي ذلــك كلــه علــى مكــان فــي الجســم 

وجـاء بـه ، فقـد اسـتبان صـدق مـا نطـق بـه القـرآن الكـریم، یقع بین الصلب والترائـب

                                                 

ــــق الإنســــان ص   )  ١( ــــیض  ١١٦، ٢٨، ٢٧جــــاء فــــي كتــــاب خل ــــذكر والمب أن الخصــــیه لل

 -بفتح الثلاث -الحدبة -للأنثى إنما یتكونان من الحدبة التناسلیة بین صلب الجنین وترائبه

والصــــلب هــــو العمــــود  – ١/١٥٩والمعجــــم الوســــیط  ١/١٠٨الصــــحاح ، نتــــوء فــــي الظهــــر

وتتكــون الخصــیة والمبــیض فــي هــذه المنطقــة بالضــبط أي ، والترائــب هــي الأضــلاع، الفقــري

تــدریجیا حتــى تصــل إلــى كــیس ، ثــم تنــزل الخصــیة، وبجــوار الكلــي، بــین الصــلب والترائــب

أي قبـل ، ابع مـن الحمـل أو فـي الشـهر التاسـعخارج الجسم) فـي أواخـر الشـهر السـ(الصفن 

بینما ینزل مبیض الأنثى إلى الحـوض ولا ینـزل أسـفل مـن ، أن یولد الجنین وینزل إلى الدنیا

  أي لا ینزل خارج جسمها كما تنزل الخصیتین للذكر خارج الجسم.، ذلك

سـم عـادة تكـون هذا: والحكمة الالهیة من وجود الخصیتین للذكر خارج الجسم هـي أن حـرارة الج

وهـذه درجـة عالیـة مـن الحـرارة علـى الخصـیتین لا تسـمح بتوالـد الحیوانـات ، درجة مئویة ٣٧

، درجــة مئویــة فقــط حتــى تعــیش ٣٥لأن الحیوانــات المنویــة فــي حاجــة إلــى ، المنویــة فیهمــا

لــــذلك اقتضــــت الحكمــــة الالهیــــة وجــــود الخصــــیتین خــــارج الجســــم حتــــى تســــاعد علــــى توالــــد 

  یة.الحیوانات المنو 



  

 
  

  

} ٦٢٢ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

لـــك ولـــم یكشـــفه العلـــم إلا حـــدیثا بعـــد ثلاثـــة عشـــر قرنـــا مـــن نـــزول ذ، رب العـــالمین

  .)١( الكتاب)

، وقد أیده الأسـتاذ الـدكتور/ محمـد علـي البـار، انتهى كلام الشیخ المراغي

ولا غرابـة فـإن منشـأ ، وهكذا تتطابق الحقیـق العلمیـة والحقیقـة القرآنیـة: )٢(حیث قال

فـــإذا تحـــدث عنهـــا الـــرب ، وهـــو خالقهـــا، الحقیقـــة العلمیـــة هـــو االله ســـبحانه وتعـــالى

  ألا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر.، بهاسبحانه وتعالى فهو أعلم 

  : )٣(ھذا وقد جاء في علم الأجنة

ـــدفقا: المـــاء الـــدافق ویشـــیر إلـــى هـــذا التـــدفق قولـــه ، یخـــرج مـــاء الرجـــل مت

  .)٤( M     A   @  ?  >  =  <   ;   :  9  8  7  6  5  4  3L: تعالى

یر إلــى أن ممــا یشــ، وممــا یلفــت النظــر أن القــرآن یســند التــدفق للمــاء نفســه

  للماء قوة دفق ذاتیة.

وقد أثبت العلم في العصر الحدیث أن المنویات التي یحتویهـا مـاء الرجـل 

وقد أثبت العلم أیضا ، وهذا شرط للإخصاب، لابد أن تكون حیویة متدفقة متحركة

فـــالوب) وأن (أن مـــاء المـــرأة الـــذي یحمـــل البییضـــة یخـــرج متـــدفقا إلـــى قنـــاة الـــرحم 

  یة متدفقة متحركة حتى یتم الإخصاب.البییضة تكون حیو 

                                                 

    .٣٠/١١٣/١١٤)  تفسیر المراغي ١(

  .١٢١)  خلق الإنسان ص ٢(

، . ترجمــــة د/ عبــــد المجیــــد الزنــــداني٣٢/٣٣ص، )  علــــم الأجنــــة فــــي ضــــوء القــــرآن والســــنة٣(

 .مصــطفى أحمــد عبــد الباســط عــن : مارشــال جونســون المجلــس الأعلــى العــالمي للمســاجد

  .ة العالم الإسلامي مكة المكرمةبمقر رابط .هیئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة

     .من سورة الطارق ٧، ٦، ٥)  الآیات ٤(



  

 
  

  

} ٦٢٣ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

ا ا :  

  (م ات): ا اج  

  

ا  جا ا :  

 -والمشــج -بفــتح المــیم وكســرها مــع ســكون الشــین فیهمــا -المَشْــج والمِشْــج

: وقیل، كل لونَیْن اختلطا -بفتح المیم وكسر الشین -والمَشِیج -بفتح المیم والشین

قــال ابــن ، ومَشَــجْتُ بینهمــا أي خلطــت، والجمــع أمشــاج، كــل شــیئین مختلطــین هــو

: قــال ابــن الســكیت، وبمثلـه قــال الفــراء، والمشــیج اخــتلاط مــاء الرجــل والمــرأة: سـیده

ولـذلك یولـد ، النطفة) لأنهـا ممتزجـة مـن أنـواع(: یرید بالأخلاط، الأمشاج الأخلاط

  .)١(شاج لماء الرجل یختلط بماء المرأةنطفة أم: ویقال، الإنسان ذا طبائع مختلفة

  

ب واا  جا ا :  

أو :ب اا :  

ــــال االله تعــــالى ¬  ®  ¯  °  ±  M    º   ¹   ̧ ¶  µ  ´  ³  ² : ق

    Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »L )٢(.  

  

ا  ا و :  

الرجــل بنطفــة المــرأة كقولــه  الأكثــرون علــى أنــه اخــتلاط نطفــة: قــال الــرازي

هو اختلاط ماء الرجل وهو : قال ابن عباس )٣( M   A   @  ?  >  =L : تعالى

فمــا ، فیختلطــان ویخلــق منهمــا الولــد، ومــاء المــرأة وهــو أصــفر رقیــق، أبــیض غلــیظ

                                                 

ـــد الثالـــث، لســـان العـــرب  )  ١( ـــدیم الشـــیخ عبـــد االله العلایلـــي٤٨٧ص، المجل ، والصـــحاح، تق

  . ٢/٨٧٠والمعجم الوسیط ، ١/٣٤١

  من سورة الإنسان. ٢، ١)   الآیتان ٢(

  من سورة الطارق.  ٧)  الآیة ٣(



  

 
  

  

} ٦٢٤ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

ومــا كــان مــن لحــم ودم فمــن مــاء ، كــان مــن عصــب وعظــم وقــوة فمــن نطفــة الرجــل

  .)١(المرأة

.. عنــد الجمــاع یخــتلط منــي .: )٢(كتــاب خلــق الإنســانهــذا وقــد جــاء فــي 

ویــتقلص الــرحم تقلصــات عدیــدة تــدفع بهــذا المــاء المخــتلط مــن ، الرجــل بمــاء المــرأة

مني الرجل وماء المرأة إلى الرحم ومنه إلى قناة الرحم حیث یلتقي الحیوان المنوي 

  الذي اختارته ید القدرة الالهیة بالبویضة لیلقحها.

لإمــام الفخــر الــرازي قــد وصــف تقلصــات الــرحم هــذه بأســلوبه الجمیــل والغریــب أن ا

  : قائلاً 

إن الـرحم إذا كــان انقطـع عنــه الطمــث قریبـا... وكــان خالیـا مــن الفضــول (

اشــتد شــوقه إلـــى المنــي حتــى إن الإنســان یحــس فــي وقـــت ، المانعــة لــه عــن فعلــه

  م).الجماع كأن الرحم یجذب إحلیله إلى داخله كما تجذب المحجمة الد

  : وقد ذكر ھذا ابن سینا في قانونھ منذ ألف عام تقریبا حیث قال

والــرحم تغلــظ وتــثخن كأنهــا تســمن وذلــك فــي وقــت الطمــث... وإذا جومعــت المــرأة 

  تدافعت الرحم إلى فم الفرج كأنها تبرز شوقاً إلى جذب المني بالطبع.

حركـات فـإن الـرحم عنـد الجـذب یعـرض لهـا : فـي موضـع آخـر -ابن سینا -ویقول

لأنهــا ، وكمــا تتــنفس الســمكة تنفســاً بعــد تــنفس، متتابعــة كمــن یلــتقم لقمــة بعــد لقمــة

دفعـات كـل دفعـة یكـون معهـا جذبـة المنـي مـن ، أیضا تدفع المني على قعـر الـرحم

  .)٣(خارج

  

                                                 

ـــر  التفســـیر  )  ١( ـــیم ص  ٣٠/٢٣٦الكبی ـــن الق ـــان فـــي أقســـام القـــرآن لاب وجـــامع ، ٢١٦والتبی

وتحفة المودود بأحكام المولـود ، طبعة دار الفكر ٤٣ص، العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي

  الطبعة الأولى. ١٧٣لابن القیم ص 

عــزوا إلــى المباحــث المشــرقیة  ١٢٣-١٢٢ص ، للأســتاذ الــدكتور/ محمــد علــي البــار  ) ٢(

  .  ٢/٢٤٣ي للراز 

  . ٥٦٠-٢/٥٥٧)  القانون في الطب لابن سینا ٣(



  

 
  

  

} ٦٢٥ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

م :ةا ا ا :  

 مـر یهـودي برسـول االله (: عن عبد االله بن مسـعود رضـي االله عنـه قـال  

لا سـألنه : یا یهودي أن هذا یزعم أنه نبي فقـال: و یحدث أصحابه فقالت قریشوه

یــــا محمــــد مــــم یخلــــق : فجــــاء حتــــى جلــــس ثــــم قــــال، عــــن شــــيء لا یعلمــــه إلا نبــــي

فأمــا نطفــة ، ومــن نطفــة المــرأة، مــن نطفــة الرجــل، مــن كــل یخلــق: الإنســان؟ فقــال

نطفــة رقیقــة منهــا وأمــا نطفــة المــرأة ف، الرجــل فنطفــة غلیظــة منهــا العظــم والعصــب

  .)١( هكذا كان یقول من قبلك): فقال، فقام الیهودي، اللحم والدم

وأراد االله ، إن مــاء الرجــل إذا لاقــى مــاء المــرأة بالجمــاع: )٢(قــال ابــن حجــر

قـوة انبسـاط عنـد : لأن فـي الـرحم قـوتین، أن یخلق من ذلـك جنینـاً هیـأ أسـباب ذلـك

وقــوة انقبـاض بحیــث لا یسـیل مــن ، ورود منـي الرجــل حتـى ینتشــر فـي جســد المـرأة

  ومع كون المني ثقیلاً بطبعه.، فرجها مع كونه منكوسا

  وفي مني المرأة قوة الانفعال.، وفي مني الرجل قوة الفعل

مــا لــم یمازحــه ، ومنــي الرجــل وحــده لا یتولــد منــه الولــد: )٣(وقــال ابــن القــیم

  مادة أخرى من الأنثى.

اء والصــــورة تكونـــــت مـــــن مجمـــــوع إن الأعضـــــاء والأجـــــز  )٤(: وقــــال أیضـــــاً 

  وهذا هو الصواب.، وأنهما امتزجا واختلطا وصارا ماء واحداً ، الماءین

                                                 

والفـتح الربـاني للبنـا ، بیـروت، طبعة المكتـب الإسـلامي ١٥/٤٦٥)   أخرجه أحمد في المسند١(

  الطبعة الأولى. ٣، ٢٠، الشهیر بالساعاتي

  .٤٨٠-١١/٤٧٩)   فتح الباري ٢(

  .٢١١)   التبیان في أقسام القرآن ص ٣(

  .  ٢٢٢ التبیان ص  ) ٤(



  

 
  

  

} ٦٢٦ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

  : )١( مرحلة التوتة)(نطفة الزیجوت) أو  (: النطفة الأمشاج في علم الأجنة

، ذلك أبلغ تصویر وأروعـه )٢(لقد صور الأستاذ الدكتور/ محمد علي البار

فیمـا أخبرنـا بـه فـي الكتـاب الكـریم والسـنة النبویـة  وأظهر لنا حكمة الخـالق سـبحانه

  من قدیم وأیده العلم الحدیث بعد هذه القرون الطوال.، المطهرة

وعلیهـــا التـــاج ، تخـــرج البویضـــة مـــن مبـــیض المـــرأة مـــرة واحـــدة فـــي الشـــهر

المشـــع كأنهـــا عـــروس تتهـــادى وتبعـــث شـــیئا مـــن أریجهـــا لتلـــك الحیوانـــات المنویـــة 

وتقطــع المفــاوز والمخــاطر لعلهــا ، والســابحة عبــر الإفــرازات، الضــاربة اذیالهــا بقــوة

  تحظى ولو بنظرة إلى هذه العروس الفتانة الجمیلة.

نطفــة (نطفــة الرجــل) باحثــة عــن البویضــة (وتســیر تلــك الحیوانــات المنویــة 

فتخترق مجموعة منها القناة الرحمیة ، عن یمین أو یسار، المرأة) لا تدري أین هي

تدعى قناة فالوب) وهي (موعة أخرى عبر القناة الرحمیة الیسرى الیمنى وتسیر مج

وعبــــر تلــــك ، فیهلــــك مــــن یهلــــك فــــي تلــــك المفــــاوز، تمنــــي الــــنفس بلقــــاء المحبــــوب

وتشــاء القــدرة الالهیــة المبدعــة أن یقتـرب مــن البویضــة مئــات الحیوانــات ، المخـاطر

ي ملیـون حیـوان المنویة بینما تحتوي الدفقة الواحدة مـن المنـي علـى أكثـر مـن مـائت

، تهلـك معظمهـا قبـل الوصـول إلـى البویضـة وتختـار القـدرة الالهیـة المبدعــة، منـوي

واحداً من ملایین الحیوانات المنویة لتوصله سالما إلى البویضة فتفـتح لـه كـوة فـي 

فـإذا مـا ، جدارها حتى یلج من خـلال ذلـك الجـدار المصـمت المحـاط بالتـاج المشـع

وأضــافت إلــى الجــدار جــداراً آخــر حتــى ، )٣(الرتــاجولــج أو صــدت البــاب وأحكمــت 

                                                 

الطبعة الأولى وخلق  ٥٣-٥١د/ حامد أحمد حامد ص ، )   رحلة الإیمان في جسم الإنسان١(

  .٢٠١الإنسان ص 

  .١٩٥في مؤلفه خلق الإنسان بین الطب والقرآن ص    )  ٢(

تــَاج: بفــتح الــراء المشــددة مــع فــتح التــاء  ) ٣( رَبــتج البــاب رَتجــاً: أغلقــه ، الإغــلاق بشــدة -الرَّ

، وفــي التهــذیب :یقــال للحامــل مــرتج، أو أغلقــه اغلاقــا شــدیدا وثیقــاً ، إغلاقــه أوثــق، كأرتجــه

، لأنها إذا عقدت على ماء الفحـل اسـند فـم الـرحم فلـم یدخلـه شـيء فكأنهـا أغلقتـه علـى مائـه

  .  ١/٣٢٧والمعجم الوسیط  ٤٨-٢/٤٧تاج العروس للزبیدي 



  

 
  

  

} ٦٢٧ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

وتصــد بابهــا دون كــل لامــس حالمــا یــتم التخصــیب وتتكــون ، تمنــع عنهــا أي راغــب

تصـنع یـد القـدرة الإلهیـة للبویضــة ، النطفـة الأمشـاج مـن الحیـوان المنـوي والبویضـة

ا كمــا أنهــ، الملحقــة جــداراً ســمیكاً مصــتما لا یمكــن لأي حیــوان منــوي آخــر اختراقــه

ومنـذ ، تخلع عنها تاجها المشع الذي كـان یغـري الحیوانـات المنویـة بـالاقتراب منهـا

والخلیتـان ، الخلیة تصـبح خلیتـان: وتبدأ بالانشطار، تلك اللحظة تبدأ بالعمل الجاد

وتتحــــرك البویضــــة الملقحــــة أو النطفــــة ، أربــــع وهكــــذا حتــــى تتكــــون مئــــات الخلایــــا

قنــاة فــالوب) (لثلــث الوحشــي لقنــاة الــرحم حركــة بطیئــة فهــي تنتقــل مــن ا -الأمشــاج

وفــي خــلال ، حیــث یــتم التلقــیح وتتجــه عبــر القنــاة الرحمیــة حتــى تقتــرب مــن الــرحم

وهنـاك تنظـر أیـن ، خمسة أیام أو أسـبوع علـى الأكثـر تكـون قـد وصـلت إلـى الـرحم

تتوســد وتنغــرز وتوجههـــا یــد العنایـــة الالهیــة إلــى أن خیـــر مكــان لهـــا هــو النصـــف 

وقــد جعــل ملیئــا بالأوعیــة ، فتتعلــق بــه، وخاصــة جــداره الخلفــي، لــرحمالعلــوي مــن ا

  الدمویة حتى یغذیها وینمیها.

وهـي بدایـة مرحلـة ، وبعد أن تنغرز تكون قد تحولت مـن نطفـة الأمشـاج إلـى علقـة

  .)١(جدیدة في حیاة الجنین

  .)٢( M  :  9  8  7   6  5  4  3   2  1  0L : وصدق االله العظیم إذ یقول

                                                 

لطـــب فــــي القـــرآن الكــــریم وانظـــر مــــع ا، الطبعـــة الرابعــــة ٢٠٠-١٩٥)   خلـــق الإنســــان ص ١(

وانظـر رحلـة الإیمـان فـي جسـم الإنسـان  ٢/٥٣وانظر الطب محـراب الإیمـان ، ٧٩-٧٦ص

  وما بعدها. ٥١ص 

  من سورة نوح.   ١٤-١٣)  الآیتان ٢(



  

 
  

  

} ٦٢٨ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

ااا   

   ا  ا و   اء واطء

أو :ا  ا   :  

ســتره وكــل شــيء سُــتِرَ عنــك فقــد جُــنَّ : مــن جَــنَّ الشــئَ یَجُنُّــه جَنَّــاً : الجنــین

نةُ اللیل یَجُنُّـه جَنّـا وجنونـاً ، عنك ه سَـتَرَ : وأجَنَّـة، وجَـنَّ علیـه یجـن بالضـم جنونـا، وَجَّ

وبــه سُــمَّيَ الجِــنُّ لا ســتتارهم واختفــائهم عــن الأبصــار ومنــه سُــمَّيَ الجنــین لاســتتاره 

  في بطن أمه.

جًـنَّ علیـه : یقـال )١( فلمـا جـن علیـه اللیـل رأي كوكبـا)(: قال الزجاج في قوله تعالى

والاختیـار جـن ، جَنّـه اللیـل: ویقـال، بظلمته، اللیل وأجنه اللیل إذا أظلم حتى یستره

  قال ذلك أبو اسحق.، ه اللیل وأجنه اللیلعلی

، والجــنن بـالفتح هــو القبـر لســتره المیــت، واسْـتَجَنَّ فــلانُُ◌ إذا اسـتتر بشــيء

جَنَنْتُهُ فـي القبـر وأجْنَنْتـُهُ : قال أبو عبیدة، والجنن أیضا الكفن لذلك وأَجَنَّه أي كَفَّنَه

نَّـه إذا قَبَـرَهُ ، أي واریته وسُـمَّيَ القلـبُ جَنَانـاً لأن الصـدر ، بـورالمق: والجنـین، وقـد أَجَّ

  أجنة أي ستره.

وأجــنن ، وجمعــه أَجِنَّــة، الولــد مــا دام فــي بطــن أمــه لاســتتاره فیــه: والجنیـــن

  بإظهار التضعیف.

  وأَجَنَّتهُ الحامل.، وقد جَنَّ الجنین في الرحم یَجِنُّ جَنَّا

  .)٢(والمیم زائدة، أي یستره، الوشاح والترس لأنه یواري حامله: والِمَجنُّ 

  : تعریف الجنین في الاصطلاح: ثانیاً 

  .)٣(الجنین هو الولد ما دام في الرحم: عرف ابن عابدین الجنین فقال

                                                 

  من سورة الأنعام. ٧٦)   من الآیة ١(

والصــحاح للجــوهري ، تقــدیم الشــیخ العلایلــي ٥١٥/٥١٦)   لســان العــرب المجلــد الأول ص ٢(

 -هــــ١٤٠٣دار الفكـــر  ٤/٢١٠والقـــاموس المحـــیط للفیروزآبـــادي ، الطبعـــة الثالثـــة ٥/٢٠٩٤

  م.١٩٨٣

م دار ١٩٦٦-هـــ١٣٨٦الطبعــة الثانیــة  ٦/٥٨٧، )   حاشــیة رد المحتــار علــى الــدر المختــار٣(

  =                الفكر.



  

 
  

  

} ٦٢٩ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

الجنــین مــا دام مجتنــا (: وعرفـــه شــمس الأئمــة السرخســي فــي أصــوله فقـــال

  .)١(في البطن)

، غـةهو بعینه تعریفه فـي الل: وبهذا یتضح أن تعریف الجنین عند الفقهاء 

وبعـــد ولادتـــه ، لـــم یخـــرج إلـــى الـــدنیا، وهـــو أنـــه یســـمى جنینـــا مـــا دام فـــي بطـــن أمـــه

  .)٢(وخروجه من سِتْرِهِ یسمى طفلاً 

 :ءطا  ا  :  

ثمـرة الحمـل فـي الـرحم حتـى نهایـة الأسـبوع : أما الجنین عند الأطبـاء فهـو

  .)٤( وبعده یدعي الحمیل)( )٣(الثامن

مــن الأســبوع الثــاني : مرحلــة الجنــین(: / محمــد علــي البــار  وقــال الــدكتور

  إلى الأسبوع الثامن).

للتفریــق بینهــا وبــین المرحلــة ، تســمى هــذه الفتــرة فــي علــم الأجنــة المرحلــة الجنینیــة

 والتي تعرف باسم مرحلـة الحمیـل)، التي تلیها وهي من الأسبوع التاسع إلى الولادة

)٥(.  

                                                                                                                      

انظـــر: معـــین الـــدین الهـــروي ، وتعریـــف ابـــن عابـــدین للجنـــین هـــو نـــص تعریـــف مـــنلا مســـكین= 

  .٣١٢عروف بمنلا مسكین على كنز الدقائق للنسفي ص الم

  دار إحیاء التراث العربي. ٩/٢٣٢)   ذكره عنه قاضي زاده في تكملة فتح القدیر ١(

، الصـحاح للجـوهري، ویسـتوي فیـه المـذكر والمؤنـث، )   الطفل: الولد من الولادة حتـى البلـوغ٢(

  ة الثانیة.الطبع ٢/٥٦٠الطبعة الثالثة والمعجم الوسیط  ٥/١٧٥١

علــم الأحیــاء) النبــات الأول فــي (والجنــین) فـي ، (الطبعــة الثالثــة ١/١٤٦)   المعجـم الوســیط ٣(

  أجنة وأجنن. –جمعه  –حتى یبرز إلى الخارج ، والحيّ من مبدأ انقسام اللاقحة، الحبة

  .١/١٤٦المعجم الوسیط ، )   المرجع السابق٤(

الجنین (تحت عنوان : ، لدكتور/ محمد علي الباربحث ل، )  مجلة المجمع الفقهي الإسلامي٥(

- هـ١٤١٠السنة الثانیة ، العدد الرابع ٢٩٨-٢٩٧المشوه: أسبابه وتشخیصه وأحكامه) ص 

  م.١٩٨٩

  . ٧٠وانظر : رجلة الإیمان في جسم الإنسان د/ حامد أحمد حامد ص 



  

 
  

  

} ٦٣٠ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

  

ا ا  

ار اا )(ا  

  

لنعرف ما هو القـرار المكین الـوارد ، نقف مع هذه الآیة الكریمة وقفة تأمل

ـــد ، . عنـــد المفســـرینM  r  q  p  o  n  mL : بهــــا فـــي قــــوله تعـــالى ثـــم عن

  الأطباء.

ا  ا :  

والمـــراد بـــالقرار ، .. فصـــار الـــرحم قـــراراً مكینـــا لهـــذه النطفـــة.(: قـــال الـــرازي

ثم وصف الـرحم بالمكانـة التـي هـي ، وهو المستقر فسماه بالمصدر، قرارموضع ال

طریـق ســائر أو لمكانتهــا فـي نفســها لأنهـا تمكنــت مــن : صـفة المســتقر فیهـا كقولــك

  .)١( حیث هي وأحرزت)

ار اا  ءطرأي ا  :  

لقد سمي االله تعالى الـرحم بـالقرار المكـین الـذي تنمـو فیـه النطفـة الأمشـاج   

ولــذلك فلابــد أن ، ثــم تخــرج طفــلا كامــل الخلقــة ســوى التكــوین، ى تصــیر جنینــاحتــ

كمـا أنـه الفـراش الـوثیر لتلـك ، یكون الرحم محروسا ومهیأ لأن یكون القـرار المكـین

  .)٢(النطفة فالعلقة

  

                                                 

 ٣/٢٤٠، م لابـن كثیـروانظر تفسیر القـرآن العظـی، الطبعة  الثالثة ٢٣/٨٤)  التفسیر الكبیر ١(

  . ١٠٠فصل  ٢١١وانظر التبیان في أقسام القرآن لابن القیم ص ، طبعة الحلبي

الطبعـــة ، ومـــا بعـــدها ٥٣ورحلـــة الإیمـــان فـــي جســـم الإنســـان ص  ٥٥)   خلـــق الإنســـان ص٢(

  الأولى.



  

 
  

  

} ٦٣١ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

ا  )١(ءطا  مو)٢( :  

ــــه حــــوالي ثــــلاث بوصــــات، الــــرحم عضــــو كمثــــري الشــــكل   وعرضــــه ، طول

، مباشـرة )٣(ویقـع فـوق المهبـل، وذلـك قبیـل الحمـل، وسـمكه بوصـة واحـدة، وصتانب

ویســـمى الجـــزء الســـفلي مـــن الـــرحم عنـــق ، حیـــث یتصـــل بـــه بواســـطة فتحـــة صـــغیرة

 )٥(بوقــــا  )٤(ویتفـــرع مــــن ركنیهـــا العلــــویین، وجــــدران الـــرحم عضــــلیة ســــمیكة، الـــرحم

وقطرهـا مـن ، بوصـاتوهما أنبوبتان رقیقتان طول كل منهما حوالي ثـلاث ، فالوب

                                                 

أو  والقرابــة، )   الــرحم فــي اللغــة: الــرَّحم والــرَّحْم : موضــع تكــوین الجنــین ووعــاؤه فــي الــبطن١(

وذوو الأرحـام: الأقـارب الـذین لیسـوا مـن العصـبة ولا ، یذكر ویؤنـث) والجمـع أرحـام(أسبابها 

بفـــتح الـــراء المشـــددة مـــع فـــتح  -والـــرَّحَم، مـــن ذوي الفـــروض كبنـــات الإخـــوة وبنـــات الأعمـــام

الطبعـة  ٥/١٩٢٩، الصـحاح للجـوهري، داء یأخذ بالأنثى في الرحم فلا تقبـل اللقـاح -الحاء

  الطبعة الثانیة.١/٣٣٥المعجم الوسیط و ، الثالثة

   .٩٧وخلق الإنسان ص .١٨، ١٦ترجمة د/ علي إبراهیم ص .)   العنایة بالحامل٢(

وجـداره ، )   المهبل : شق ضیق یصل ما بین فتحة الفـرج مـن أسـفل وعنـق الـرحم مـن أعلـى٣(

مــا طــول بین، الأمــامي أقصــر مــن جــداره الخلفــي إذ طــول الجــدار الأمــامي ســبعة ســنتیمترات

فـإن ، وبما أن جدار المهبل مكون من عضـلات انتصـابیة، الجدار الخلفي تسعة سنتمیترات

في أعلى المهبـل، ویظل عنق الرحم ، أو الولادة، الجدارین یكونان ملتصقین إلا عند الجماع

ویحــاذي المهبــل مــن أمــام قنــاة مجــرى البــول، وأســفل المثانــة، أمــا مــن خلــف فیوجــد المســتقیم 

الشرجیة، ومن الملاحظ أن قناة مجرى البول فـي الأنثـى مسـتقلة عـن جهازهـا التناسـلي، والقناة 

فهي منفصلة عنه، ولها فتحة (صماخ) فـي أعلـى الفـرج مـن أمـام وهـي تحـت البظـر، ولا تكـاد 

ترى لشدة صغرها، أمـا فـي الرجـل فـإن قنـاة مجـرى البـول هـي فـي نفـس جهـازه التناسـلي، فهـي 

ب) حتــى تنتهــي إلــى الفتحــة (الصــماغ) علــى حشــفة القضــیب، خلــق تمــر فــي الإحلیــل (القضــی

  .١٢٨والعنایة بالحامل، ص  ٤٤الإنسان ص 

العنایـــة ، وتســمیان أیضــا قناتــا فــالوب، )   البوقــان: القناتــان اللتــان تصــلان الــرحم بــالمبیض٤(

  .١٢٦بالحال ص 

التلقــیح الصــناعي  بحــث فــي، )   فــالوب: نســبة إلــى عــالم التشــریح الإیطــالي الــذي اكتشــفها٥(

  .٤٤وخلق الإنسان ص  ١٠ص ، للدكتور/ مصطفى أحمد الزرقا



  

 
  

  

} ٦٣٢ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

الوحشــي) مـن كــل بـوق بــالقرب مــن (ویفـتح الجــزء الخـارجي ، ربـع إلــى ثمـن بوصــة

  .)١(المبیضین

وأول شـــيء نلاحظـــه هـــو أن الـــرحم :  )٢(وجـــاء فـــي كتـــاب خلـــق الإنســـان

الحقیقــي لهیكــل المــرأة الــذي یحمــي الــرحم مــن كــل عــدوان )٣(موضــوع فــي الحــوض 

ومع ذلك تسمح ، مختلفة التي تمسك بالرحمثم نجد الأربطة والصفاقات ال، خارجي

له بالحركة والنمو حتى أن حجمه لیتضاعف أكثـر مـن ثلاثـة آلاف مـرة فـي نهایـة 

، إذ أن حجم رحم الأنثى البالغة لا یتسع لأكثر مـن اثنـین ملیلیتـر ونصـف، الحمل

ومع ذلك یبقى ، بینما یتسع حجم الرحم ذاته في نهایة الحمل لسبعة آلاف میلیلیتر

  .)٤(الرحم في مكانه والأربطة ممسكة به

                                                 

وهما اللـذان ، المبیضان : بحجم وشكل اللوزة قبل تقشیرها ومكانهما على جانبي الرحم  )  ١(

البویضـــــــة) ویتصـــــــل المهبـــــــل بـــــــالرحم والـــــــرحم (تخـــــــرج منهمـــــــا الخلایـــــــا التناســـــــلیة للأنثـــــــى 

وســــمكه نصــــف ، ة ســــنتیمترات وعرضــــه نصــــف طولــــهبــــالبوقین.والمبیض طولــــه نحــــو ثلاثــــ

، ٣٦خلـــق الإنســـان ص ، والمبیضـــان عنـــد المـــرأة یقـــابلان الخصـــیتین عنـــد الرجـــل، عرضـــه

  .١٢٨-١٦والعنایة بالحامل ص 

وقــد ذكــر هــذا ابــن ســینا فــي قانونــه فقــد قــال: والبیضــتان للنســاء كمــا للرجــال لكنهمــا فــي الرجــال 

، وفي النساء صغیرتان مستدیرتان إلى شدة تفـرطح، دارهكبیرتان بارزتان متطاولتان إلى است

متمایزتان یخـتص ، باطنتان في الفرج موضوعتان عن جنبیه  في كل جانب من قعره واحدة

  .٢/٥٥٥/٥٥٦القانون في الطب ، لا یجمعهما كیس واحد، بكل واحدة منهما غشاء

  .٥٥)   للدكتور/ محمد علي البار ص ٢(

العنایة  .ة العظمیة التي تحمل الجزع والتي تتصل بها عظام الرجلین)   الحوض : هو الدائر ٣(

  .١٣٢ودلیل المرأة الطبي ص ١٢٦بالحامل ص

وانظر مع الطب في القرآن الكـریم للـدكتورین/ عبـد الحمیـد دیـاب ، ٥٥)   خلق الإنسان ض ٤(

وانظــر الطــب محــراب الإیمــان ، م١٩٨٠-هـــ١٤٠٠الطبعــة الأولــى ، ٨٨وأحمــد قرقــوز ص 

  م.١٩٨٢-هـ١٤٠٢الطبعة الثانیة ، ٢/٢٤١، دكتور/ خالص جلبيلل



  

 
  

  

} ٦٣٣ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

'  )  (  *  +  ,  -   .     M : قال في محكـم التبیـان: سبحانه ربي

  6  5   4  3  2  1  0  /L )١(.  

وقد ذكر الطبیب القدیم الشیخ الرئیس ابن سینا ما ذكـره الطـب الحـدیث قبـل : هذا 

  فصل في تشریح الرحم).(: ألف عام حیث قال تحت عنوان 

، وهـــي فـــي أصـــل الخلقـــة، نقـــول إن آلـــة التولیـــد التـــي للإنـــاث هـــي الـــرحم

لكـــن إحـــداهما تامـــة ، وهـــي الـــذكر ومـــا معـــه، مشـــاكلة لآلـــه التولیـــد التـــي للـــذكران

مقلـوب  -الـرحم -فكأنهـا: والأخرى ناقصة محتبسه في الباطن، متوجهة إلى خارج

والبیضـتان ، حموكـأن القضـیب عنـق الـر ، وكـأن الصـفن صـفاق الـرحم، آلة الـذكران

، لكنهمــا فــي الرجــال كبیرتــان بارزتــان متطاولتــان إلــى اســتدارة، للنســاء كمــا للرجــال

موضـوعتان ، وفي النساء صغیرتان مستدیرتان إلى شدة تفرطح باطنتان فـي الفـرج

متمایزتــان یخــتص بكــل واحــدة منهمــا ، عــن جنبیــه فــي كــل جانــب مــن قعــره واحــدة

  غشاء لا یجمعهما كیس واحد.

وإذا جومعــت ، وذلــك فــي وقــت الطمــث، م تغلــظ وتــثخن كأنهــا تســمنوالــرح

ورقبـة ، المرأة تدافعت الرحم إلى فم الفرج كأنها تبرز شوقا إلى جذب المني بالطبع

وفیهـــا مجـــرى ، الـــرحم عضـــلیة اللحـــم كلهـــا غضـــروفیة كأنهـــا غصـــن علـــى غصـــن

نـین وتكـون وتلـد الج، ومنهـا تبلـع المنـي وتقـذف الطمـث، محاذیـة لفـم الفـرج الخـارج

ثـم تتسـع بـإذن االله ، في حال العلـوق فـي غــایة الضـیق لا یكــاد یـدخلها طـرف میـل

  .)٢(تعالى فیخـرج منها الجنین

                                                 

  من سورة المرسلات.  ٢٤-٢١)  الآیات ١(

  .٥٥٧-٢/٥٥٥)   القانون في الطب لابن سینا ٢(

هذا: وقد وصف الرحم أیضا داود الأنطاكي بأسلوبه الخاص حیث قال: الرحم عضو عصـباني 

وهـــو تحـــت ، واصـــل إلـــى المعـــى، طولـــه اثنـــا عشـــر أصـــبعا بأصـــبع صـــاحبه، إلـــى الصـــلابة

كـل بطـن ، لـه فـي الإنسـان قرنـان ببطنـین لأجـل التـوأم، بـین الحـالبین، المثانـة فـوق المسـتقیم

ینتهـــي بمجــــرى فــــي جانــــب الســــرة إلــــى الثــــدي لأجــــل تــــردد الــــدم بــــین اللــــبن وغــــذاء الجنــــین 

=  وهـووالحیص، وفـي غیـر الإنسـان بطونـه عـدد حلمـات ثدیـه لحمهـا الكثیـر غالبـا كـالكلاب، 



  

 
  

  

} ٦٣٤ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

وقــد انتهــى الكــلام عــن النطفــة بقــدر مــا تیســر التــي هــي الأصــل فــي : هــذا

وقبــــل أن ننتقــــل للكــــلام عــــن العلقــــة نــــذكر هــــذه ، تكــــوین الجنــــین وخلــــق الإنســــان

  نطفة دلیلاً على مدى قدرة الخالق سبحانه.عن ال )١(الأبیات

  

ـــــــــــــــــت يومـــــــــــــــــا واحـــــــــــــــــدا   كن

  

ـــــــــــــــف آلاف بنطفـــــــــــــــة   ـــــــــــــــن أل   م

  
  دفعتنــــــــــــــــــا نطفــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــا

  

  ء إلــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــوطن عفـــــــــــــــــــــه  

  
  فتســــــــــــــــــــــــــــابقنا ولا نــــــــــــــــــــــــــــد

  

  ري لعـــــــــــــــــــــــــــــــذراء مخفـــــــــــــــــــــــــــــــة  

  
  هبطـــــــت مـــــــن برجهـــــــا العـــــــالي

  

  إلــــــــــــــــــــــى دهليــــــــــــــــــــــز غرفــــــــــــــــــــــة  

  
ـــــــــــــــذي   ترقـــــــــــــــب الإلـــــــــــــــف ال

  

ـــــــــــوم العـــــــــــرس إلفـــــــــــه     يفـــــــــــتض ي

  
ـــــــــــــــــــــى أســـــــــــــــــــــبق ـــــــــــــــــــــإذا ب   ف

  

  لـــــــــف بطرفـــــــــةالجمـــــــــع إلـــــــــى الإ  

  
  عنـــــــــــدها الإلـــــــــــف احتـــــــــــواني

  

  واتحــــــــــــــــــــــــــــدنا دون كلفــــــــــــــــــــــــــــة  

  
                                                                                                                      

وبعــد انفضــاض ، وإلــى هــذا القــدر یعــو بعــد انقطــاع الحــیض، فــي الصــغار ضــیق صــغیر=

وقـد وثـق إلـى الصـلب ، اتسـع بقـدر نمـو مـا فیـه، فـإذا اشـتغل بالحمـل، البكارة یكون متوسـطا

ینتهي إلى الفرج وداخـل الفـرج ثقبـان ، بأربطة یقدر بها على التمدد عند خروج الجنین وآخره

یخـرج منـه الـدم ، وأسـفلهما یفضـي إلـى الـرحم، ى المثانة ینصب منـه البـولأعلاهما ینتهي إل

النزهـة المبهجـة فـي تشـحیذ الأذهـان وتعـدیل الأمزجـة لـداود الأنطـاكي ، وفیه مسلك القضیب

 ١٤٢-١٤١/ ١، والجــامع للعجــب العجــاب، المســماة تــذكرة أولــي الألبــاب، بهــا مــش تذكرتــه

  طبعة بیروت المكتبة الثقافیة.

 ٤٩٣/٤٩٤المیداني في كتابه براهین وأدلة إیمانیـة ص ، لشیخ عبد الرحمن حسن حبنكة)  ل١(

  دمشق. ، م دار القلم١٩٨٧هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى 



  

 
  

  

} ٦٣٥ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

  والتقــــــــــــــى الشــــــــــــــطران منــــــــــــــا

  

ــــــــــــــــــم النصــــــــــــــــــف نصــــــــــــــــــفه     وأت

  
ــــــــــــــــــــــــــــــاه مضــــــــــــــــــــــــــــــيقا   وعبرن

  

  بعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق وبلهفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

  
  فــــــــــــي ثمــــــــــــان مــــــــــــن ليــــــــــــال

  

  رشـــــــــــــفة مـــــــــــــن بعـــــــــــــد رشـــــــــــــفة  

  
  ودخلنـــــــــــــــا مخـــــــــــــــدع الـــــــــــــــزو

  

  جــــــــــــــــــين نستنشــــــــــــــــــق عرفــــــــــــــــــه  

  
  وانشــــــــــــــــــــــطرنا وانقســــــــــــــــــــــمنا

  

  وتنامينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بخفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

  
  رحلــــــــــــــــة مــــــــــــــــرت صــــــــــــــــعودا

  

  ن بعـــــــــــــد شـــــــــــــرفةشـــــــــــــرفة مـــــــــــــ  

  
ــــــــــــا   كــــــــــــل طــــــــــــور قــــــــــــد مررن

  

  فيـــــــــــــــــــه لا يخـــــــــــــــــــرم وصـــــــــــــــــــفه  

  
ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــي كائن ــــــــــــــــــــــإذا ب   ف

  

  حيـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــبطن أترفـــــــــــــــــــــــه  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 
  

  

} ٦٣٦ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

  

  

  

  

  

ا ا  

(ا) ( ا  ) :   
  

  و ن

.ا و ا  ا : ولا ا  

ا   ا : ما ا  

  

  

  

  

  



  

 
  

  

} ٦٣٧ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

  : ا اول

ا و ا  ا  

وتبـــدأ منـــذ تعلـــق ، العلقـــة هـــي المرحلـــة التـــي تلـــي تكـــوین النطفـــة الأمشـــاج

وتنتهـي عنـد ظهـور ، نطفـة الزیجـوت) بـالرحم(مرحلة التوتة) أو (، النطفة الأمشاج

  .)١(الكتل البدنیة التي تعتبر بدایة المضغة

ا  ا  :  

ـــ ـــة ف ـــقِ : ي اللغـــة مـــن العلق ـــتح القـــاف -عَل ـــلام وف ـــتح العـــین وكســـر ال  -بف

  : نَشِب فیه: وعَلِقَة -بفتح الثلاثة -بالشيء عَلَقَا

الـدم : وقیـل هـو، الـدم -بفتح العـین والـلام: الَعَلقُ : )٢(جاء في لسان العرب

ومنــه قیــل لهــذه ، والقطعــة منــه عَلَقَــه، وقیــل هــو مــا اشــتدت حُمْرَتــُه، الجامــد الغلــیظ

 -والَعَلـق، وكل دم غلیظ علق، لدابة التي تكون في الماء علقة لأنها حمراء كالدما

  الواحدة علقة.، دود أسود في الماء معروف -بفتح العین واللام

ا  ا :  

ــــي ــــدم الجامــــد(: یقــــول القرطب ــــة) هــــي ال ــــق، العلق ــــیط: والعل ــــدم العب أي : ال

  .)٣(الشدید الحمرة: وقیل ، الطري

ثـــم خلقنـــا النطفـــة علقـــة.... فصـــارت علقـــة حمـــراء علـــى شـــكل (: ابـــن كثیـــر ویقـــول

  .)٤( وهي دم): قال عكرمة ، العلقة مستطیلة

                                                 

  .٨٠وانظر مع الطب في القرآن الكریم ص  ٢٠١)   خلق الإنسان ص ١(

الطبعـــــة  ٤/١٥٢٩طبعـــــة دار المعـــــارف والصـــــحاح للجـــــوهري  ٤/٣٠٧٥)   لابـــــن منظـــــور ٢(

  الطبعة الثانیة. ٢/٦٢٢والمعجم الوسیط ، الثةالث

م ١٩٦٧-هـــ١٣٨٧، طبعـة مصـورة عـن طبعـة دار الكتـب ١٢/٦، )   الجـامع لأحكـام القـرآن٣(

وانظـــر: ، ٤٢ص ، وانظـــر جـــامع العلـــوم والحكـــم لابـــن رجـــب الحنبلـــي، دار الكتـــاب العربـــي

حكــام المولــود لابــن وانظــر تحفــة المــودود بأ ٢٢٨التبیــان فــي أقســام القــرآن لابــن القــیم ص 

  م.١٩٨٣-هـ١٤٠٣الطبعة الأولى  ١٧٣القیم ص 

  طبعة الحلبي.    ٣/٢٤٠، تفسیر القرآن العظیم  )٤(



  

 
  

  

} ٦٣٨ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

ما ا :ا   ا  

مرحلـة (نطفـة الزیجـوت) أو (النطفـة الأمشـاج) أو (تقوم البویضة الملقحـة 

  : التوتة) بالانقسام المتتالي

 ٨٠خلیــة فـــي  ٣٢ثــم تكــون ، ســاعة ٤٠ا فـــي فتصــبح الخلیــة أربــع خلایــ

وتـــدعى عندئـــذ ، تمامـــاً  )١(ولا تمـــر خمســـة أیـــام إلا وقـــد صـــارت مثـــل الكـــرة، ســـاعة

وجرثومــة  -الجرثومیــة)((التوتــة) ثــم یمتلــئ جــوف هــذه الكــرة بســائل وتــدعى عندئــذ 

  : وفى تلك الأثناء تتمیز خلایا الكرة الجرثومیة إلى طبقتین -الشيء أصله

  )٢(داخلیة ٢      خارجیة -١

أثـرت أن أذكـره هنـا  -تكـوین العلقـة -وقد قرأت تحقیقا في هذا الشأن: هذا

  لأهمیته وروعته وجلال إعجازه.

حتـــــى تباشـــــر البییضـــــة الملقحـــــة ، التحـــــام النطفـــــة بالییضـــــة )٣(مــــا إن یـــــتم

  ، فأربع فثمان وهكذا، بالانقسام إلى خلیتین

وتـتم ، البییضة الملقحـةدون زیادة في حجم مجموع هذه الخلایا عن حجم 

، عملیة الانقسام هـذه والبییضـة فـي طریقهـا إلـى الـرحم تـدفعها حركـة أهـداب البـوق

والتقلصات العضلیة المنتظمـة لعضـلات جـدار البـوق حتـى إذا وصـلت إلـى الـرحم 

حیث تشبه ثمرة ، یطلق علیها اسم التوتة، كانت كتلة من الخلایا الصغیرة الضلعة

ثم لا تلبث الخلایا السطحیة لهذه الكتلة أن تفترق عن ، ارجيبتقسیمها الخ، التوت

  الخلایا الداخلیة وتصبح بشكل خلایا اسطوانیة.

                                                 

ولـم یقـذف بـه إلـى ، فـإذا اشـتمل الـرحم علـى المنـي، ٢١١)   یقول ابن القیم فـي التبیـان ص ١(

قـول الـدكتور ی، وأخـذ فـي الشـدة إلـى تمـام سـتة أیـام، خارج استدار على نفسـه وصـار كـالكرة

خلــق الإنســان ص ، مــا یتفــق مــع الطــب الحــدیث تمامــا -أي كــلام ابــن القــیم–البــار: وهــو 

٢٠٤.  

  .٢٠٥-٢٠٤)   خلق الإنسان ص ٢(

ورحلــة الإیمــان فــي جســم الإنســان د / حامــد  ٨١-٨٠ص ، )  مــع الطــب فــي القــرآن الكــریم٣(

  . ٥٨أحمد حامد ص 



  

 
  

  

} ٦٣٩ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

وبـذلك یصـبح ، ومهمة هذه الخلایا تـأمین الغـذاء وتسـمى بالخلایـا المغذیـة

اسـتطالاتها فـي مخاطیـة ، محصول الحمل قـابلاً للتعشـیش فتغـرس الخلایـا المغذیـة

أربـــع وعشــرین ســـاعة) وبــذلك تنتهـــي مرحلـــة (ة العلـــوق مــدة وتســـتمر عملیــ، الــرحم

  تشكل العلقة.

إلا مـن شـاهد  -العلقـة -وقد لا یدرك روعة التصویر القرآني لهذه المرحلة

بواسطة تلـك الاسـتطالات  -ولیس التصاقا -وهي عالقة علوقا، تلك الكتلة الخلویة

  التي غرستها في مخاطیة الرحم.

ج علــى هــذه الآیــات التـــي تــذكر الإنســان بتلـــك هنــا أن نعـــرَّ  )١(ومــا أجــدرنا

تســـتمد منهـــا ، اللحظـــات التـــي كـــان فیهـــا مجموعـــة خلویـــة عالقـــة بجـــدار رحـــم الأم

فیقـــول فـــي أول ســـورة نزلـــت مـــن القـــرآن الكـــریم وأســـماها ، الـــدفء والغـــذاء والســـكن

خلــق الإنسـان مــن ، إقـرأ باســم ربـك الــذي خلـق(العلــق) (الحـق تبـارك وتعــالى سـورة 

  .)٢( علق)

ـــذي یصـــوركم فـــي الأرحـــام كیـــف (: ســـبحانه ربـــي قـــال فـــي محكـــم التنزیـــل  هـــو ال

  .)٣(یشاء)

                                                 

، فـي مؤلفیهمـا: مـع الطـب فـي القـرآن الكـریم، رقـوزوأحمد ق، )   الدكتوران: عبد الحمید دیاب١(

  .٨١ص

  من سورة العلق. ٢، ١)   الآیتان ٢(

  من سورة آل عمران.   ٦من الآیة   ) ٣(



  

 
  

  

} ٦٤٠ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

  

  

  

  

  

 ااا  

 :  ( ا )  

(َا ُو َا :ا)   
  

  و ن

 : ولا اا و ا  ا   

ا : ما اا     



  

 
  

  

} ٦٤١ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

  : ا اول

 ا و ا  ا  

  

 ا  ا :  

   .القطعة من اللحم لمكان المضغ: المضغة في اللغة 

المضــغة مــن اللحــم قــدر مــا یلقــي الإنســان فــي :  )١(جــاء فــي لســان العــرب  

   .فمه

حمـــة فهـــي إذا صـــارت العلقـــة التـــي خلـــق منهـــا الإنســـان ل: وفـــي التهـــذیب   

   .مضغة

  

 ا  ا :  

  .)٢(" المضغة " هي لحمة قلیلة قدر ما یمضغ: یقول القرطبي   

ــــــر    ــــــن كثی ــــــول اب مــــــن اللحــــــم لا شــــــكل فیهــــــا ولا  " المضــــــغة قطعــــــة: ویق

  .)٣("تخطیط

  : المضغة المخلقة وغیر المخلقة عند المفسرین 

طعــة مــن لحــم لا والمضــغة ق ... تصــیر العلقــة مضــغة.: یقــول ابــن كثیــر   

، فیصور منها رأس ویدان، ثم یشرع في التشكیل والتخطیط .شكل فیها ولا تخطیط

فتـــارة تســـقطها المـــرأة قبــــل ، وســــائر الأعضـــاء، وفخـــذان ورجـــلان، وصـــدر وبطـــن

ولهـذا قـال تعـالى ، التشكیل والتخطیط وتارة تلقیها وقد صارت ذات شـكل وتخطـیط

 : M  s  r  q  p  o  nL )٤(.   

                                                 

      .طبعة دار المعارف ٦/٤٢٢٢لابن منظور   )١(

م دار الكاتـب العربـي للطباعـة ١٩٦٧ -هـ ١٣٧٨/طبعة ١٢/٦الجامع لأحكام القرآن   )  ٢(

   .١٧٣ص، تحفه المودود بأحكام المولودوانظر  .والنشر

   .طبعة الحلبي ٣/٢٤٠)   تفسیر القرآن العظیم ٣(

   .طبعة الحلبي ٣/٢٠٦)   تفسیر القرآن العظیم ٤(



  

 
  

  

} ٦٤٢ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

" وغیـر ، " مخلقـة وغیـر مخلقـة " " مخلقـة " تامـة الخلـق: ل القرطبي ویقو   

 ." وغیـر مخلقـة " لـم تصـور بعـد، " مخلقة " قـد بـدأ خلقهـا: وقیل  .مخلقة " السقط

" وغیـر المخلقـة " ، " المخلقة " التي خلـق االله فیهـا الـرأس والیـدین والـرجلین: وقیل 

  .)١(التي لم یخلق فیها شيء

  

                                                 

   .طبعة الشعب ٦/٤٤٠١)   الجامع لأحكام القرآن ١(



  

 
  

  

} ٦٤٣ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

ما ا  

 ا   ا  

بعـــد عملیـــة العلـــوق تبـــدأ مرحلـــة المضـــغة فـــي الأســـبوع الثالـــث بتشـــكل اللوحـــة   

  المضغیة 

ــــین    ــــدء مــــن وریقت ــــف فــــي الب ــــارة عــــن قــــرص مؤل : واللوحــــة المضــــغیة عب

وحتـــى ، ثـــم تتشــكل بینهمــا وریقـــة ثالثــة هــي الوریقـــة المتوســطة، وداخلیــة، خارجیــة

ویمكــن أن ، هنــاك أي تمــایز لأي عضــو أو جهــازنهایــة الأســبوع الرابــع لا یكــون 

ثـــم یمـــر الحمـــل فـــي أدق مراحلـــه ، )بالمضـــغة غیـــر المخلقـــة(تســـمى هـــذه المرحلـــة 

وأصــعبها حیــث یطـــرأ علــى اللوحـــة المضــغیة المؤلفـــة مــن الوریقـــات الــثلاث جملـــة 

وتســــمى بعملــــة ، تغیــــرات نســــیجیة هادفــــة ومدهشــــة ابتــــداء مــــن الأســــبوع الخــــامس

فكـل زمـرة مـن خلایـا هـذه الوریقـات  )التخلـق(سـماها القـرآن الكـریم أو كما ، التمایز

وذلك في إطار من ، أو أعضائه، تأخذ على عاتقها تشكیل واحد من أجهزة الجسم

وهي تنمو وتتطـور لیكـون الإنسـان فـي أحسـن ، التكامل والتنسیق بین هذه الأجهزة

ویكـون طـول الجنـین ، اً وتنتهي عملیة التخلق فـي نهایـة الشـهر الثالـث تقریبـ، تقویم

ویمكــــن تســــمیة هــــذه ، ) غــــرام٥٥ویــــزن حــــوالي (، ) عشــــرة ســــنتمترات١٠عنــــدها (

  : المرحلة بمرحلة (المضغة المخلقة) فطور المضغة یمر إذن بمرحلتین 

وأســـمیناها ، حیـــث لـــم یتشـــكل فیهـــا أي عضـــو أو جهـــاز  : المرحلة الأولى

  .مرحلة (المضغة غیر المخلقة)

وتسـمى ، مرحلة التشكیل والتمایز على مـا سـبق إیضـاحه  : المرحلة الثانیة

    .)١( مرحلة (المضغة المخلقة)

وهكـذا یتضـح جلیـا إعجـاز القـرآن الكـریم فـي وصـفه لطـور المضـغة بقولــه   

  .)١( M  s  r  q  p  o  nL : تعالى

                                                 

 ٨١/٨٢مـــع الطـــب فـــي القـــرآن الكـــریم للـــدكتورین / عبـــد الحمیـــد دیـــاب واحمـــد قرقـــوز ص   )١(

وانظـر العنایـة بالحامـل ترجمـة د/ علـي إبـراهیم ، ٢٤٣وانظر : خلـق الإنسـان ص .فبتصر 

      .١٩/٢٠ص



  

 
  

  

} ٦٤٤ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

أو القطعـــة مـــن اللحـــم التـــي مضـــغتها الأســـنان ، ویكـــون وصـــف المضـــغة  

  :ســــبحانه ربــــي  .)٢(دق وصــــف وأدقــــه لهــــذه المرحلــــةولاكتهــــا ثــــم قــــذفتها هــــو أصــــ

  M è   ç  æ  å   ä   ãL  )٣(.  

وهــي بیضــاء  –" وكیــف جعــل ســبحانه النطفــة :  )٤(یقــول الإمــام ابــن القــیم  

، ثـــم قســـم أجـــزاء المضـــغة إلـــى العظـــام، ثـــم جعلهـــا مضـــغة، علقـــة حمـــراء –مشـــرقة

ولـو  .ي الظلمات الثلاثف، في داخل الرحم، واللحم، والأعصاب والعروق والأوتار

لرأیت التخطیط والتصویر یظهر  – )٥( )وقد كشفه العلم الیوم( –كشف لك الغطاء 

فهـل ، من غیر أن تـرى المصـور ولا آلتـه ولا قلمـه، في تلك النطفة شیئاً بعد شيء

   .رأیت مصوراً لا تحس آلته ولا تلاقیها " ؟

ـــدیم أیضـــاً : هـــذا    باختصـــار وإجمـــال وإن كـــان ، وقـــد ذكـــر هـــذا الطـــب الق

حســــب أســــلوب القــــدیم ومعطیــــات العلــــم عنــــدهم فــــي زمــــانهم حیــــث لا مجــــاهر ولا 

   .ولا أجهزة ولا آلات، مخابر

 مم   ل ا :  

.. وابتــداء الخطــوط والــنقط بعــد ثلاثــة .أمــا مــدة الرغــوة فســتة أیــام أو ســبعة  

ثـم بعـد ، اً أو یتـأخر یومـاً وقد یتقـدم یومـ، فتكون تسعة أیام من الابتداء، أیام أخرى

ستة أیام أخرى یكون الخامس عشر من العلوق. تنفـذ الدمویـة فـي الجمیـع فتصـیر 

وبعـــد ذلــك بـــاثني عشــر یومـــاً تصــیر الرطوبـــة ، وربمـــا تقــدم یومـــاً أو یــومین، علقــة

وقــد تنحــى ، وتمیــزت الأعضــاء الثلاثــة تمیــزاً ظــاهراً ، وقــد تمیــزت قطــع لحــم، لحمــا

ثـم بعـد تسـعة ، .. وربما تـأخر أو تقـدم بیـومین أو ثلاثـة.ضبعضها عن مماسة بع

                                                                                                                      

   .من سورة الحج ٥)   من الآیة ١(

ــة الإیمــان فــي جســم الإنســان د/ حامــد أحمــد حامــد ، ٣٦٩)   خلــق الإنســان ص٢( وانظــر رحل

   .وما بعدها، ٥٩ص

   .من سورة طه ٥٠)   من الآیة ٣(

   .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨دار الفكر طبعة  ٢٥٥أقسام القرآن ص )   التبیان في٤(

   .٢٧٣)   خلق الإنسان للدكتور / البار ص٥(



  

 
  

  

} ٦٤٥ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

أیــام تنفصــل الــرأس عــن المنكبــین والأطــراف عــن الضــلوع والــبطن تمیــزاً یحــس فــي 

، ویخفي في بعض حتى یحس بعد ذلك بأربعة أیـام تكملـة الأربعـین یومـاً ، بعضهم

  .)١(ماً والأقل في ذلك ثلاثون یو ، ویتأخر في النادر إلى خمسة وأربعین یوماً 

                                                 

      .٢/٥٥٨القانون في الطب لابن سینا   )١(



  

 
  

  

} ٦٤٦ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

ا ا  

تكوین () ١( M  ¡  �  ~  }  |   {L " : قولھ تعالى 

  ).العظام

}   |  M : فــي قولـــه تعـــالى  )٢(جــاء فـــي تفســیر القـــرآن العظـــیم  

  }L یعنــى شــكلناها ذات رأس ویــدین ورجلــین بعظامهــا وعصــبها وعروقهــا ، "

   .ویقویهفكسونا العظام لحماً " أي جعلنا على ذلك ما یستره ویشده 

 وروى مســلم فــي صــحیحه عــن حذیفــة بــن أُسَــیْدٍ الغفــاري أن رســول االله   

وخلـــق ، " إذا مــر بالنطفــة ثنتــان وأربعــون لیلـــة بعــث االله إلیهــا ملكــا فصــورها: قــال

   .)٣(سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها "

یبـــدأ ذلـــك ، یبـــدأ نمـــو الأعضـــاء فـــي مرحلـــة مبكـــرة جـــداً مـــن عمـــر الجنـــین  

   .ثم تبنى الأعضاء شیئاً فشیئاً ، ووضع مواضع الفصل والوصل، طیط لهابالتخ

، أحــدهما تصــویر خفــى لا یظهــر: " وهنــا تصــویران :  )٤(یقــول ابــن القــیم  

مواضــع ، أو تنجــر البــاب، كمــا تصــور حــین تفصــل الثــوب، وهــو تصــویر تقــدیري

مــن  وكــذلك كــل، فــیعلَّم علیهــا ویضــع مواضــع الفصــل والوصــل، القطــع والتفصــیل

ینشــئ فیهــا التصــویر والتخلیــق ، لا ســیما مثــل هـذه الصــورة، یضـع صــورة فــي مــادة

  .على التدریج شیئا بعد شيء لا وهلة واحدة " 

ویعـرف ، وهو المحور الهیكلـي، العلقة یظهر الحبل الظهري )٥(ففي مرحلة  

   .إذ أنه یسبق ظهور العمود الفقري، بالعضو سابق العمود الفقري

                                                 

   .من سورة المؤمنون ١٤من الآیة   )١(

   .٣/٢٤٠لابن كثیر   )٢(

أورده ابـن القــیم و  .طبعـة الشــعب ٥/٤٩٩رواه مسـلم واللفـظ لــه. صـحیح مسـلم بشــرح النـووي   )٣(

   .٢١٧في التبیان ص

   .٢١٨التبیان في أقسام القرآن ص  )٤(

       .٢٧٨خلق الإنسان ص  )٥(



  

 
  

  

} ٦٤٧ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

مود الفقري فیمر بثلاث مراحل نذكر منهـا مـا یخـص مرحلـة وأما تكون الع  

  : وهي المرحلة الأولى ، الجنین

النسیج سابق (: المرحلة الأولى في تكوین عظام الجنین وتعرف بالمرحلة الغشائیة

ثـم تلیهـا المرحلـة ، وتظهر في الأسبوع الخامس والأسبوع السادس الرحمي )العظام

ثـــم تظهـــر فـــي الأســـبوع الســـابع ، ســـبوع الســـادسوتبـــدأ فـــي أواخـــر الأ، الغضـــروفیة

وفـي الأســبوع الثـامن یظهــر ، الرحمـي مراكـز تمعظــم فـي جســم الفقـرات الغضــروفیة

وتتكـــون ، مراكـــز تمعظـــم فـــي أقـــواس الفقـــرات وتبـــدأ الأضـــلاع عندئـــذ فـــي الظهـــور

   .العضلات حول العظام وتكسوها باللحم كما ذكرته الآیة الكریمة

إ ا  و م  :  

ثــــم ، وهــــي التــــي تتكــــون مــــن الغضــــاریف أولاً : عظــــام غضــــروفیة  : النوع الأول

وهـــذه العظــام الغضــروفیة تشــمل معظـــم ، تمتلــئ بالعظــام تــدریجیاً 

فعظــام الأطــراف العلیــا والســفلى كلهــا مــن العظــام ، عظــام الجســم

بـــــل إن جـــــزءاً مـــــن قـــــاع ، وكـــــذلك عظـــــام الفقـــــرات، الغضـــــروفیة

  روفیة. الجمجمة هي عظام غض

وهـــي التـــي كانـــت نســـیجاً مـــن الغشـــاء ثـــم بنـــي علیهـــا : عظـــام غشـــائیة  : النوع الثاني

العظــم دون أن تســبقه مرحلــة نشــوء الغضــاریف ومــن العظــام الغشــائیة 

  .)١(عظام الجمجمة

                                                 

وانظــر العنایـــة ، ٨٢/٨٣. وانظــر مـــع الطــب فــي القـــرآن الكــریم ص٢٨١خلــق الإنســان ص  )١(

ومـــا بعـــدها هـــذا: وقـــد جـــاء فـــي كتـــاب رحلـــة الإیمـــان فـــي جســـم الإنســـان  ١٨بالحامـــل ص

ـــــة (تحـــــت عنـــــوان : مراحـــــل نمـــــو العظـــــام :  ٣٥١أحمـــــد حامـــــد صللـــــدكتور/ حامـــــد  مرحل

الجنین)... إن الطبقة المیزودرمیة أو الورقیة المتوسطة بالمضـغة تتحـول إلـى بـدنات تشـكل 

 –أي الحمــل  -وتبــدأ فــي الظهــور منــذ الیــوم العشــرین مــن العمــر، بــدایات الهیكــل العظمــي

  نات نوعان : ومن هذه البد، وتكتمل مع نهایة الیوم الثلاثین

  =               .أمامیة أنسیة -أ  

   .ظهریة وحشیة -ب=   



  

 
  

  

} ٦٤٨ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

M  É  È  Ç   Æ    Å  Ä : وصــدق االله العظــیم إذ یقـــول   

Ë  Ê  L)١(.  

وعلــم الأجنـــة مــن غیـــر ، حـــدیثوقــد أقــر علمـــاء الغــرب وجهابـــذة الطــب ال  

   .المسلمین بهذا الإعجاز القرآني الرائع

فقــد اعتــرف الأســتاذ الــدكتور/ (كیــث مــور) أســتاذ علــم الأجنــة فــي جامعــة   

ومتـرجم إلـى الألمانیـة (والذي یُدَرَّسُ كتابه في معظم جامعات العـالم ، تورنتو بكندا

اعتــرف بــأن التقســیم القرآنــي  )ابانیــةوالفرنســیة والبرتغالیــة والأســبانیة والإیطالیــة والی

لمراحــــل الجنــــین أفضــــل وأدق مــــن تعریفــــات تقســــیمات علمــــاء الأجنــــة فــــي القــــرن 

  .)٢(العشرین في البحث الذي ألقاه في المؤتمر الطبي السعودي الثامن بالریاض

  

                                                                                                                      

  وتتشكل من هذه البدنات فقرات الهیكل العظمي كما یلي :   

، وأخــرى مكونــة للغضــاریف، تحتــوي البــدنات الأمامیــة الأنســیة علــى خلایــا مكونــة للألیــاف   

   .ونوع آخر مكون للعظام

والسادس أمام القنـاة العصـبیة وتتشـكل فیمـا بینهـا وتنمو هذه الخلایا خلال الأسبوع الخامس   

) كتــل بدنیــة لتكــون قــاع ٤لتكــون الهیكــل العظمــي بالتحــام كــل قطعتــین متجــاورتین فتشــكل (

) كتلـة كفقـرات صـدریة ١٢) كتل كفقرات للعنق وتلیهـا (٨وتتمیز (، الجمجمة ومؤخرة الرأس

ــــم ( ــــل كفقــــرات عجزیــــة٥) كتــــل كفقــــرات قطنیــــة ثــــم (٥ث ) كتــــل كفقــــرات ١٠-٨(ثــــم ، ) كت

   .عصعصیة تندثر معظمها وتلتحم في عظم العصعص (الذنب)

ویواكـــــب هـــــذا التطـــــور نمـــــو خلایـــــا بالوریقـــــة المتوســـــطة لتكـــــون الأدمـــــة (الجلـــــد الحقیقـــــى)   

والعضـــلات. وبالتحـــام كـــل قطعتـــین هیكلیتـــین متجـــاورتین لتكـــوین جســـم الفقـــرة تنـــدفع القطـــع 

القرآن الكریم في قوله تعالى: " فخلقنا المضغة عظامـاً العضلیة لتغطیتها وهو ما یعبر عنه 

        .من سورة المؤمنون ١٤من الآیة  .فكسونا العظام لحماً "

      .من سورة البقرة ٢٥٩من الآیة   )١(

   .هـ١٤٠٤من المحرم  ٢٨ – ٢٤كان هذا المؤتمر بالریاض في الفترة من    )٢(

د/ محمـــد علـــى  .ســـباب والعلامـــات والأحكـــامانظـــر الجنـــین المشـــوه والأمـــراض الوراثیـــة : الأ  

   .جدة .دار المنارة، دمشق .دار القلم .م١٩٩١ –هـ ١٤١١الطبعة الأولى  ٤٦البار ص
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 :   M¥   ¤  £  ¢¦    ª  ©   ̈ §L   

  (نفخ الروح)

  

 نو  

  ا اول : اْ ا  ا واطء

  ءال اوأ  .وحا : ما ا  
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  ا اول 

)ا ء )اطوا ا   

  

فقــــال ابــــن عبــــاس : اختلــــف النــــاس فــــي الخلــــق الآخــــر : یقــــول القرطبــــي   

   . )٢( بعد أن كان جماداً فیه   )١( والضحاك وغیرهما هو نفخ الروح

ذا ، أي ثــم نفخنــا فیــه الــروح فتحــرك وصــار خلقــاً آخــر: ویقــول ابــن كثیــر   

  .)٣(سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب

یعنـى حـین : قوله سبحانه " فتبـارك االله أحسـن الخـالقین " یقـول ابـن كثیـر   

حتى ، وشكل إلى شكل، ذكر قدرته ولطفه في خلق هذه النطفة من حال إلى حال

" فتبـارك االله : تصورت إلى ما صارت إلیه من الإنسان السوى الكامل الخلـق قـال 

   .أحسن الخالقین "

                                                 

الكلام عن الروح ترجئه بمشیئة االله في نهایة هذا المبحث لأهمیته واستقلاله لیكون ذلك في   )١(

      .مطلب خاص

   .القاهرة .یان للتراثدار الر  .٧/٤٥٠١الجامع لأحكام القرآن   )٢(

   .طبعة الحلبي ٣/٢٤٠تفسیر القرآن العظیم   )٣(

وقــال ابــن كثیــر أیضــاً فــي قولــه تعــالى : " ثــم أنشــأناه خلقــاً آخــر " عــن علــى بــن أبــي طالــب   

رضي االله عنه قال: إذا أتت على النطفة أربعـة أشـهر بعـث االله إلیهـا ملكـاً فـنفخ فیهـا الـروح 

وكــذا قــال  ." ثــم أنشــاناه خلقــاً آخــر " یعنــى فنفخنــا فیــه الــروح فــي ظلمــات ثــلاث فــذلك قولــه:

، وعكرمة والشعبي والحسن وأبو العالیة والضحاك والربیع بن أنس والسوى وابن زیـد .مجاهد

   .واختاره ابن جریر

إلـى ، وقال العوفي عن ابن عباس : " ثم انشأناه خلقاً آخر " یعنى ننقله من حـال إلـى حـال  

وعـن  .ثـم شـیخاً ثـم هرمـاً ، ثـم كهـلا، ثم صار شاباً ، ثم احتلم، ثم نشأ صغیراً ، أن خرج طفلاً 

فإنه من ابتداء نفخ الـروح فیـه شـرع فـي هـذه التـنقلات ، ولا منافاة .قتادة والضحاك نحو ذلك

   .واالله أعلم .والأحوال
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یروى أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه لما سمع صدر الآیة إلى قوله   

فقـال رسـول ، فتبـارك االله أحسـن الخـالقین: " خلقاً آخر " قـال علـى البدیهـة : تعالى

  .)١(" هكذا أنزلت ": االله 

ــــارك االله أحســــن الخــــالقین " " تبــــارك " تفاعــــل مــــن البركــــة   " أحســــن  ." تب

یقال لمن صنع شیئاً خلقه وذهب بعض الناس إلى نفى ، الخالقین" أتقن الصانعین

   .وإنما یضاف الخلق إلى االله تعالى، هذه اللفظة عن الناس

ـــن جـــریج    أذن " أحســـن الخـــالقین " لأنـــه تعـــالى قـــد : إنمـــا قـــال : وقـــال اب

، عــن البشــر فــي معنــى الصــنع –لعیســى علیــه الســلام أن یخلــق ولا تنفــى اللفظــة 

   .)٢(وإنما هي منفیة بمعنى الاختراع والإیجاد من العدم

                                                 

د خلقنا . وقد جاء فیه : وفي مسند الطیالسي : ونزلت " ولق٧/٤٥٠٢الجامع لأحكام القرآن   )١(

   .الإنسان من سلالة من طین "

  فنزلت " تبارك االله أحسن الخالقین".  .الآیة فلما نزلت قلت أنا : تبارك االله أحسن الخالقین  

فقـد روى عـن  .ولكـن ابـن كثیـر ضـعف هـذا فـي تفسـیره، ویروى أن قائل ذلك معاذ بـن جبـل  

: أملـى عَلـَىَّ رسـول االله جابر الجعفي عن عامر الشعبي عـن زیـد بـن ثابـت الأنصـاري قـال 

 " هذه الآیة " ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طین " إلى قوله:"خلقاً آخر.  

ـــارك االله أحســـن الخـــالقین " فضـــحك رســـول االله    ـــال معـــاذ : " فتب : فقـــال لـــه معـــاذ: مـــم فق

: تضــحك یــا رســول االله ؟ فقــال: " بهــا ختمــت فتبــارك االله أحســن الخــالقین " یقــول ابــن كثیــر 

وفـي خبـره هـذا نكـارة شـدیدة وذلـك أن هـذه ، ضعیف جـداً  .وفي إسناده جابر بن زید الجعفي

وكذا إسلام معاذ ابـن جبـل إنمـا كـان ، وزید بن ثابت إنما كتب الوحي بالمدینة، السورة مكیة

   .٢٤٢/  ٣/٢٤١تفسیر القرآن العظیم  .واالله أعلم .بالمدینة أیضاً 

وبهــذا الســبب أرتــد وقــال: آتــي بمثــل مــا یــأتي  .ن أبــي سَــرْحوروى أن قائــل ذلــك : عبــداالله بــ  

أو قـال أوحـى إلـى ، وفیه نزل قوله سبحانه : " ومن أظلـم ممـن افتـرى علـى االله كـذبا، محمد

القرطبـي  .سـورة الأنعـام ٩٣ومن قال سأنزل مثـل مـا أنـزل االله" مـن الآیـة ، ولم یوح إلیه شئ

٧/٤٥٠٢.       

      .القاهرة .ر الریان للتراثطبعة دا .٧/٤٥٠٢القرطبي   )٢(
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Mx  w  v   u  ty    ¡  �  ~  }     |  {      z : وقال تعـالى   

°   ¯    ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £       ¢±     ́ ³  ²

¶  µ¸    ¹   »  ºL )١(.   

  . )٢( M  }  |  {  z  y    x  w  v  uL : وقال سبحانه   

قـال : فیما أخرجـه الشـیخان عـن ابـن مسـعود رضـي االله عنـه قـال وقال   

ثـم یكـون ، " إن أحدكم یجمع خلقه في بطن أمه أربعـین یومـاً نطفـة: رسول االله 

ـــك ـــك، علقـــه مثـــل ذل ـــم یكـــون مضـــغة مثـــل ذل ـــ، ث ـــه المل ـــم یرســـل إلی ـــه ث ـــنفخ فی ك فی

  . )٣(.. " .الروح

هـل كـان فیـه ، الجنین قبل نفخ الروح فیه: " فإن قیل :  )٤( وقال ابن القیم  

ولــم تكــن ، كـان فیــه حركــة النمــو والاعتـذاء كالنبــات: حركـة وإحســاس أم لا ؟ قیــل 

فلما نفخـت فیـه الـروح انضـمت حركـة حسـیته وإرادتـه ، حركة نموه واعتذائه بالإرادة

   .موه واعتذائه "إلى حركة ن

ومــا أوتــي ، لا نقــول فیــه إلا أنــه مــن أمــر ربــي، )٥(إن الــروح أمــر مجهــول

البشر مـن العلم إلا قلیلاً ولكن االله سبحانه وتعالى قـد أخبرنا أنه كرم ابن آدم بنفخ 

   .الروح فیه

وكــذلك كــرم نبیــه آدم علیــه الســلام حیــث جعــل نســله مــن ســلالة مــن مــاء   

   .فیه من روحهثم سواه ونفخ ، مهین

                                                 

   .من سورة السجدة ٩-٧الآیات   )١(

      .من سورة ص ٧٢الآیة   )٢(

، باب قوله تعالى : " ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلین" ١٣/٤٤٠فتح الباري  .متفق علیه  )٣(

وصـــــحیح مســــلم بشـــــرح النـــــووي  .مـــــن فــــتح البـــــاري أیضــــاً كتـــــاب القــــدر .٤٧٧ص ١١وجـــــ

   .٤١الحدیث كذلك في جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي صوورد  .١٦/١٨٩

  .٢٢١التبیان في أقسام القرآن ص  )٤(

وانظــر ، ١٧٤وانظــر تحفــة المــودود بأحكـام المولــود لابــن القــیم ص، ٣٥٢خلـق الإنســان ص  )٥(

   .٧٠رحلة الإیمان في جسم الإنسان ص
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والرسول الكریم صلوات االله وسلامه علیه یوضح لنا متـى تـنفخ الـروح فـي   

   .إن ذلك إنما یكون بعد مروره في مراحل وأطوار مختلفة: الجنین فیقول 

إن المبـیض عنـد المـرأة إنمـا یفـرز : وقد بیناها مـن قبـل وقلنـا : النطفة أولاً   

لیـــتم ، مـــاً أو یـــومین علـــى الأكثـــرتمكـــث بعـــد ذلـــك یو ، بویضـــة واحـــدة فـــي الشـــهر

وتتحد النطفتان لتكونـا معـاً  )نطفة الرجل(تلقیحها بإذن االله تعالى بالحیوان المنوي 

 )الحیــوان المنــوى(المختلطــة مــن مــاء الرجــل ، أو نطفــة الزیجــوت، النطفــة الأمشــاج

ثـــم ، ومــاء المــرأة (البویضــة) وتنمــو النطفــة الأمشــاج لتصــبح مثــل الكــرة أو التوتــة

وتكـون علقـة بجـدار  )أي النطفـة الأمشـاج(علق في الرحم بعد أسبوع مـن تكوینهـا ت

   .ثم تكون مضغة یتخلق منها الجنین وتتكون أعضاؤه، الرحم

ثــم یكســوها اللحــم (العضــلات) وتتكــون ، وفــي هــذه الأثنــاء تتكــون العظــام  

. وتبــدأ ..الــدماغ، البصــر، السـمع، الأطــراف، الكبــد، )١( القلــب: وتتكامـل الأجهــزة 

یمسـك بالحبـل ، یمـص أصـابعه، في الجنین حركات إرادیة في نهایة الشهر الثالـث

، یسـمع الأصـوات، ینام ویصـحو، الُّسَّريّ ویصبح كثیر الحركة... یتقلب في الرحم

تتضــــح معــــالم  )٢(تكتــــب علــــى جبینــــه وترســــم كتابــــة لا نظیــــر لهــــا علــــى الإطــــلاق

                                                 

ن : أهـو القلـب أم الكبـد أم الـرأس اختلف الأطباء في أول عضو یتكون أو یتخلق من الجنـی  )١(

القـانون فـي  .أم غیر ذلك ؟ یقول الطبیب ابن سینا: والحق أن أول عضو یتكون هـو القلـب

   .٢/٥٥٧الطب 

انظــر النزهـة المبهجــة لــداود الأنطــاكي بهــامش  .وقـد أیــد داود الانطــاكي كــلام ابـن ســینا هــذا  

      .١/١٤٩/١٥٠تذكرته 

ففـي مسـند البـزار عـن ابـن عمـر رضـي االله ، ون بین عیني الجنـینقد ورد أن هذه الكتابة تك  )٢(

قال ملـك الأرحـام. أي رب أذكـر أم أنثـي؟ ، قال:" إذا خلق االله النسمة عنهما: عن النبي 

ثـــم ، قـــال: فیقضـــي االله إلیـــه أمـــره ثـــم یقـــول: أي رب أشـــقي أم ســـعید؟ فیقضـــي االله إلیـــه أمـــره

  =          .كبها "یكتب بین عینیه ما هو لاق حتى النكبة ین

ورد الحدیث موقوفاً عن ابن عمر. وقد روى أنه تقترن بهذه الكتابة أنه یخلق مـع الجنـین =   

قـال:" إن  فـروي عـن عائشـة رضـي االله عنهـا عـن النبـي ، ما تضمنت من صـفاته القائمـة
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 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

، أو ســــیلحقونه، أوعاصــــروه، وهشخصــــیته المتفــــردة عــــن جمیــــع البشــــر الــــذین ســــبق

بصمات أصابعه المتفردة تظهـر فـي نهایـة الشـهر الثالـث. الكتابـة والرسـم العجیـب 

   .على جبینه یظهر في الشهر الثالث

    .تستقل بوظیفتها في الشهر الثالث )١(المشیمة

یكتمل بناؤها الأساسي فـي نهایـة  .الكبد والقلب والدماغ والأطراف والسمع والبصر

  .)٢(ر الثالثالشه

                                                                                                                      

 االله إذا أراد أن یخلـق الخلــق بعـث ملكــاً فــدخل الـرحم فیقــول: أي رب مـاذا؟ فیقــول: غــلام أو

رب  أو ما شاء االله أن یخلق في الرحم فیقول: أي رب أشقى أم سـعید؟ ویقـول: أي ، جاریة

فمـا مـن شـيء ، فیقـول: مـا خلقـه مـا خلائقـه؟ فیقـول: كـذا وكـذا، ما أجله؟ فیقـول : كـذا وكـذا

   .إلا وهو یخلق معه في الرحم" أخرجه أبو داود في كتاب القدر

نـین فـي بطـن أمـه غیـر كتابـة المقـادیر السـابقة لخلـق وبكل حال فهذه الكتابة التي تكتب للج  

الخلائق المذكورة في قوله تعالى:" ما أصاب من مصیبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في 

  من سورة الحدید. ٢٢كتاب من قبل أن نبرأها" من الآیة 

   حسن أحمد إسْبَر. .وما بعدها. اعتني به ٧٠جامع العلوم والحاكم لابن رجب الحنبلي ص

وهـــو الـــذي یســـمى ، المشـــیمة: عضـــو یقـــع عنـــد نهایـــة الحبـــل الســـري یتصـــل ببـــاطن الـــرحم  )١(

(الخلاص) إذ أنه یخرج من الرحم بعد الولادة فیكـون خلاصـاً منهـا. العنایـة بالحامـل ترجمـة 

  . وسنتكلم بمشیئة االله عنها بعد قلیل ببیان أهمیتها ووظیفتها.٢٧/١٢٨د/ على إبراهیم ص

بالذكر أن نذكر هنـا أنـه فـي الأشـهر الثلاثـة الأولـى للحمـل تشـعر المـرأة بغثیـان من الجدیر   )٢(

وهــو مــا یعــرف لــدى النســاء باســم ، ودوار كمــا أنهــا تطلــب أشــیاء غریبــة ونــادرة مــن الطعــام

   .وهذا معروف في اللغة أیضاً  .(الوَحَم)

شــهوة  –كســرها بفــتح الــواو و  –الوَحــام والوِحــام  ٥/٢٠٤٩فقــد جــاء فــي الصــحاح للجــوهري    

الُحْبَلــي. یقـــال: وحِمـــت الُحْبَلــي تــَـوْحَم وَحَمـــاً: اشــتهت شـــیئاً علـــى حبلهــا. والـــوَحَم : اســـم لمـــا 

  =       .٢/١٠١٨وأنظر المعجم الوسیط  .یشتهى

والـوحم عنــد المــرأة الحامــل نتیجــة تصــور مجموعهــا العصــبي المتهــیج. النســل والعنایــة بــه =   

   .١٢٥لحامل صوالعنایة با ١/٦٣عمر رضا كحالة 
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(الحنــین إلــى أنــواع معینــة مــن  ١١٩وجــاء فــي دلیــل المــرأة الطبــي تــألیف دیفیــد رورفیــك ص  

         .هذه أسطورة) .الطعام أثناء الحمل دلیل على حاجة الجسم إلیها

والحامــل ، قـد تكــون الحاجــة نفسـیة لا جســمانیة .(الحقیقـة: لــم تثبــت الدراسـات هــذا أو تنفیــه   

ومـن غیـر المحتمـل أن تطلـب فجـأة ، الأنـواع التـي تمیـل إلیهـا وتفضـلها تحن في العادة إلـى

والأمر الأكید أن الحنین إلى أنواع من الطعام أقل  .الفراولة (الفریز) مثلا إن كانت لا تحبه

وأنــه صــفة ملازمــة للمــرأة ، كثیــراً بــین النســاء الحوامــل اللاتــي لــم ینقصــهن شــئ مــن الغــذاء

   .المحرومة نوعاً ما)

 ٢٧٠/٢٧١ء فـي تنظــیم الحمـل بالوســائل العلمیـة الحدیثـة للــدكتور/ سـبیرو فــاخوري صوجـا  

تحــت عنــوان: الاضــطرابات النفســیة والعصــبیة (الوِحَــام) : هــي أیضــاً مــن علامــات الحمــل 

وهــي كنایــة عــن تبــدل كبیــر فــي ، ولكنهــا أقــل مصــادفة مــن الاضــطرابات الهضــمیة، الأولــى

بحیــث تظهــر تــارة بقــرف خــاص مــن جانــب الحامــل  ،وتطــور غریــب فــي الأطــوار، الأخــلاق

فتـارة ، وخاصـة البروتینیـة والسـكریة، وطوراً یمیـل إلـى الـبعض الآخـر منهـا، لبعض الأطعمة

أو تقضــم الشــیكولاته وبالاختصــار ، طــوراً تشــرب الخــل، وتأكــل الخیــار، تطلــب الســمك مــثلاً 

   .أنها تطلب أشیاء تختلف عن غذائها العادي

بات الشهیة نلاحظ اضطرابات نفسیة قد تكون خفیفة أحیاناً أو عنیفة أحیانـاً وعلاوة على تقل  

وكثیــراً مــا ، أو بمیــل إلــى الغثیــان، فتشــعر الحامــل بهبــات حــارة أو بصــداع أو بــدوار، أخــرى

إذ ، وغالبیــة الأطبــاء مجمعــون علــى أن أســباب الوحــام نفســیة، تشــتكي شــدة میلهــا إلــى النــوم

  رائحة الكریهة تسببان تعكیر صفو النفس وتثیر الوحام. وال، ثبت أن المنظر البشع

وقد تمكن الطب حدیثاً من اكتشـاف أدویـة قویـة وفعالـة تخفـف مـن شـدة الوحـام وآلام الـرأس   

واتفقت ، وهذه الأدویة من نوع المهدئات والمسكنات اختلفت أسماؤها، وتوقف القئ، والدوخة

مثـل. فـإذا سـیطرت المـرأة علـى هـذه الآلام بـدلاً مـن ولكن قوة الإرادة هي الـدواء الأ، تراكیبها

أن تتخــوف فــي المســاء ممــا یخبئــه لهــا الصــباح كــان مــن الطبیعــي أن تســیطر علــى نفســها. 

 .الطبعــة الســابعة والعشــرون ١١٨انظــر أطفــال تحــت الطلــب للــدكتور/ صــبري القبــاني ص

  =       .م. دار العلم للملایین١٩٨٢ینایر 

الطبعــة  ٣٧ومــة. أو طفلــك بــین الحمــل والــولادة د/ محمــد فتحــى وانظــر: علــى عتبــة الأم=   

   .بیروت .دار الأندلس .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٤السادسة 
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تتمیز الأعضاء التناسلیة الباطنة  –الثالث  –وفي نهایة هذا الشهر أیضاً   

كمـــا أنـــه یمكـــن فـــي هـــذه المرحلـــة ، ویمكـــن التفریـــق بـــین الـــذكر والأنثـــي، والظـــاهرة

   .معرفة بعض الأمراض الوراثیة للجنین بعد إجراء فحوص معینة

أمـا قبـل ، لإنسـاني الممیـزوفي هذه الفترة أیضاً یتخذ وجه الجنـین الشـكل ا  

   .أو القرد، أو الأرنب، أو الطائر، ذلك فشكله یشبه شكل جنین السمك

ویكتمل نمـو الوجـه ، تظهر السمات الإنسانیة –الثالث  –وفي هذا الشهر   

وتسـتلم ، ویكتمـل تغذیـة العضـلات بالأعصـاب، وتكسي العظـام بالعضـلات، تقریباً 

اغ وتبــدأ العضــلات الإرادیــة للتحــرك بــل ان الأعصــاب رســائلها وأوامرهــا مــن الــدم

   .عضلات الوجه تعبر عن حالة الجنین وما یعانیه

، الجنــین یتحــرك إرادیــاً ، الجنــین یســمع –الثالــث  –وفــي نهایــة هــذا الشــهر   

   .الجنین ترتسم على وجهه علامات الرضا أو الضیق

ـــروح ؟ بلـــى   یث الحـــد )١(. ویؤكـــدها.ألیســـت هـــذه كلهـــا دلائـــل علـــى نفـــخ ال

    )٢(الشریف

                                                                                                                      

. مكتبـة ابـن ٢٥وانظر : دلیل العائلة في الحمل والولادة. ولادة بـلا ألـم د/ سـمیر غُوَیْبَـة ص  

   .سینا. القاهرة

     .٣٥٣/  ٣٥٢خلق الإنسان ص  )١(

ثـم ، : " إن أحدكم یجمع خلقه فـي بطـن أمـه أربعـین یومـاً نطفـةقوله وهو  .وهو ما ذكرناه  )٢(

ثــم یرســل إلیــه الملــك فیــنفخ فیــه الــروح " ، ثــم یكــون مضــغة مثــل ذلــك، یكــون علقــه مثــل ذلــك

   .متفق علیه

   .١٦/١٨٩ومسلم بشرح النووي  .٤٧٧ص ١١وجـ  ٤٤٠/  ١٣فتح الباري   
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ما ا  

  اوح

 ءوآراء ا   

  

   )١( )الروح(البعد الإنساني 

                                                 

   .٢/١٤٧/١٤٨ج العروس كما جاء في تا -بضم الراء المشددة -الروح  )١(

الجمع: أرواح. أي: النَّفْس. وفي التهذیب. قال أبو بكـر الأنبـاري: الـروح والـنفس واحـد غیـر   

أن الروح مـذكر والـنفس مؤنثـة عنـد العـرب. وفـي التنزیـل: " ویسـئلونك عـن الـروح قـل الـروح 

یـاة الأنفـس. من سورة الإسـراء. وتأویـل الـروح أنـه مـا جـاء بـه ح ٨٥من أمر ربي" من الآیة 

   .والأكثر على عدم التعرض لها لأنها معروفة ضرورة

   .لأن االله أمسك عنها فنمسك، ومنع أكثر الأصولین الخوض فیها  

في قوله تعـالى:" ویسـئلونك عـن  -رضي االله عنهما –وروى الأزهري بسنده عن ابن عباس   

ا قـال االله تعـالى: "قـل الـروح ولكن قولوا كمـ، الروح" قال: إن الروح قد نزل في القرآن بمنازل

  من أمر ربي وما أوتیتم من العلم إلا قلیلاً" 

ولـم ، لم یخبر االله تعالى به أحـداً مـن خلقـه، وقال الفراء : الروح هو الذي یعیش به الإنسان  

   .یعط علمه العباد

 -اءبفـتح النـون المشـددة مـع فـتح الفـ -قال : سمعت أبـا الهیـثم یقـول: الـروح إنمـا هـو الـنفس  

فـإذا خـرج لـم یتـنفس بعـد خروجـه. فـإذا تـم ، الذي یتنفسه الإنسان وهو جار في جمیع الجسد

   .خروجه بقي بصره شاخصاً نحوه حتى یغمض

   .ویسمى القرآن روحاً ، قال الزجاج: جاء في التفسیر أن الروح الوحي  

لائكة بالروح من وقوله تعالى: " یلقي الروح من أمره على من یشاء من عباده" و " ینزل الم  

أمره" قال أبو العباس: هذا كله معناه الوحي. سمى روحاً لأنه حیـاة مـن مـوت الكفـر فصـار 

  بحیاته للناس كالروح الذي یحیا به جسد الإنسان.

ووردت فیهمـا علـى معـان. والغالـب ، وقال ابن الأثیر: وقد تكرر ذكر الروح في القـرآن والحـدیث

وتكــون بــه الحیـــاة. وقــد أطلـــق علــى القـــرآن ، یقـــوم بــه الجســـدأن المــراد بـــالروح الــذي ، منهــا

  =وهو المراد بروح القدس.، وعلى جبریل في قوله تعالى الروح الأمین، والوحي
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   )١( )مع الطب في القرآن الكریم(: جاء في كتاب   

  

البُعْـــدُ الإنســـاني هـــو البُعْـــد الـــذي جعـــل مـــن الطـــین بشـــراً كریمـــاً تســـجد لـــه   

   .الملائكة المكرمون

                                                                                                                      

وأمـــره بأعوانـــه ، والـــروح عیســـى علیـــه الســـلام. وجـــاء فـــي التفســـیر أن الـــروح حكـــم االله تعـــالى= 

  وملائكته. 

ولــیس هــو ، ة صــفا" قــال الزجــاج: الــروح خلـــق كــالأنسوقـــوله تعــالى: " یــوم یقـــوم الــروح والملائكــ

    .بالإنس

أي ، وجســده كالملائكــة، وجهــة كوجــه الإنســان، وقــال ابــن عبــاس: هــو ملــك فــي الســماء الســابعة

   .على صورتهم

ویـروى أن وجـوههم وجـوه ، وقال أبو العباس: الروح حفظـة علـى الملائكـة الحفظـة علـى بنـي آدم

    .كما أنا لا نرى الحفظة ولا الملائكة، لا تراهم الملائكة، الإنس

الراحـة والسـرور والفـرح. وفـي تفسـیر قولـه تعـالى: " فـروح  - بفتح الراء المشددة وسكون الـواو –والروح 

وٌح بمعنــى الرحمــة قــال تعــالى: " لا تیأســوا  وریحــان " معنــاه فاســتراحة قــال الزجــاج: وقــد یكــون الــرَّ

رَوْحـاً لأن الـروح والراحـة بهـا. قـال الأزهـري: وكـذلك قولـه  من روح االله" أي من رحمة االله. سماها

فــي عیســى " وروح منــه" أي رحمــه منــه تعــالى. وفــي الحــدیث عــن أبــي هریــرة رضــي االله عنــه : 

وأســـألوا االله مـــن ، فـــإذا رأیتموهـــا فـــلا تســـبوها، وتـــأتي بالعـــذاب، الــریح مـــن روح االله. تـــأتي بالرحمـــة

 ١/٣٦٧والصــحاح للجــوهري ، تــاج العــروس. المرجــع الســابقواســتعیذوا بــاالله مــن شــرها. ، خیرهــا

  .١/٣٨٠والمعجم الوسیط ، ١/٢٢٤والقاموس المحیط 

فهــي فـــیض إلهــي محـــرك ، وقــال داود الأنطــاكي : الـــروح عبــارة عمــا بـــه یجــب الإحســـاس للأعضــاء

وأهـــل الشـــرع قـــد حبســـوا عـــن الكـــلام فیهـــا أعنـــة الألســـنة ، وموجـــب للكثیـــف خفـــة ونشـــاطاً ، بلطفـــه

لأقلام بزاجر قوله تعالى: " قل الروح من أمر ربي" النزهة المبهجة فـي تشـحیذ الأذهـان وتعـدیل وا

الأمزجة. لداود بن عمر الأنطاكي بهامش تذكرته المعروفة بتذكرة أولى الألبـاب. الجـامع للعجـب 

  . المكتبة الثقافیة. بیروت. لبنان. ١/١٥٧/١٥٨العجاب 

  تقدیم د/ محمود ناظم نسیمي.  ٨٦، ٨٥وأحمد قرقوز صعبد الحمید دیاب ، للدكتورین  )١(
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M  w  v  u  t  s  r  q  p   o  n   m  l  k " : قال تعالى  

  }  |  {  z  y    xL")١(.   

الـذي یمنحـه الحـق تبـارك وتعـالى  – )٢(ولـیس الخلویـة –وهو بُعْـدُ الحیـاة الإنسـانیة 

   .عندما یرسل إلیه الملك فینفخ فیه الروح .للإنسان وهو ما یزال في بطن أمه

                                                 

   .من سورة ص ٧٢، ٧١الآیتان   )١(

وقـــوة إعجـــازه هـــو ، ورأینـــا مـــن الضـــروري ذكـــره هنـــا لأهمیتـــه، وممـــا یـــذكر بهـــذا الخصـــوص  )٢(

  الآتي:

، وبحــث موضــوع الإجهــاض مــن زوایــا متعــددة، حــدثت نــدوة طبیــة فــي نقابــة أطبــاء دمشــق  

نــدوة أحــد علمــاء الــدین المســلمین. وتنــاول الموضــوع مــن الناحیــة وكــان ممــن تحــدث فــي ال

 ١٢٠الـذي یشـیر إلـى أن نفـخ الـروح یـتم بعـد  الفقهیة الشرعیة. واستشهد بحدیث الرسول 

   .(مائة وعشرین یوماً)

   .ولیس ثمة مطعن علیه .والحدیث الذي استشهد به حدیث صحیح رواه البخاري ومسلم  

أراد أن یدخل من  -وبفعل ثقافته العلمیة التخصصیة –رین وكأنه ثم تحدث بعده أحد المبش  

وهـو یرفـع رایـة العلـم مسـتتراً ، هذه الزوایة لیطعن في حدیث رسول االله صلى االله علیه وسـلم

لأن العلـم یقــول : ، خلفهـا فقـال: هنـاك تعـارض مـا بـین العلــم ومـا أشـار إلیـه الحـدیث النبـوي

   .أي في الأیام الأولى للحمل، لقحة الأولىإن الحیاة موجودة منذ الخلیة الم

وعلــم عصــري ، وبدیهیــة حاضــرة، ویحتــاج إلــى تــدخل ســریع، وبــالطبع كــان الموقــف محرجــاً   

بثقافــة معاصــرة ، فقــد انبــري لــه شـاب مســلم طبیــب، وقــد حصــل هــذا الشـئ والله الحمــد، واسـع

لویــــة والحیــــاة وبحمــــاس المــــؤمنین حینمــــا قــــال: یجــــب أن نفــــرق مــــا بــــین الحیــــاة الخ، واســـعة

وهـــي فـــي صـــلب ، الإنســـانیة. فالحیـــاة موجـــودة فـــي البییضـــة والنطفـــة حتـــى مـــا قبـــل التلقـــیح

هـي تلـك الـروح العاقلـة عنــد ، ولكـن الـروح التـي أشــار إلیهـا الحـدیث، أو بطـن المـرأة، الرجـل

لدیـه  ولا العلـم، لا أنا ولا أنت، والتي لا أعرفها بالضبط، والتي تشكل البُعْد الجدید، الإنسان

   .الجواب الكافي عن ما هیتها

وصدق االله إذ یقول: " ویسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ومـا ، وكان جواباً مفحماً   

   .من سورة الإسراء ٨٥أوتیتم لمن العلم إلا قلیلاً" الآیة 

   =.٢/٥٣وكذب الخراصون الذین هم في غمرة ساهون. الطب محراب الإیمان د/خالص جلبي 
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" إن أحــدكم یجمــع خلقــه : ولــهبق وقــد بــین ذلــك أیضــاً حــدیث رســول االله   

ثـم یكـون مضـغة مثـل ، ثـم یكـون علقـه مثـل ذلـك، في بطن أمه أربعـین یومـاً نطفـه

أي  .وذلـك بعـد مائـة وعشـرین یومـا )١(ثم یرسل إلیه الملـك فیـنفخ فیـه الـروح "، ذلك

    .)٢(وهذا ما یطابق معطیات العلم الحدیث .بعد أربعة أشهر

، ذكــــره الــــدكتور/ عبــــد الحمیــــد دیــــابوغایــــة الإعجــــاز فــــي هــــذا مــــا : هــــذا  

أن أحـــد الأســـاتذة (: أن الـــدكتورة/ ملـــك الجعفـــري تـــذكر  )٣(والـــدكتور/ أحمـــد قرقـــوز

: وعندما ابتدأ مشـعر المسـجل بالحركـة قـال، المصریین أراد تسجیل أول دقة للقلب

  .)٤( )هنا قدرة االله: أي  .هنا االله

                                                                                                                      

كاتب هـذا  -من العجیب أن ما ذكره الطبیب الشاب المسلم في العصر الحدیث وجدتهو =    

في القدیم عـن داود الأنطـاكي فقـد ذكـره فـي تذكرتـه حیـث قـال فـي معـرض حدیثـه  –البحث 

.. والطـــــور .وأنهـــــا ســـــبعة كالكواكـــــب:، عـــــن أطـــــوار الحمـــــل كمـــــا تضـــــمنته الآیـــــة الشـــــریفة

، وتمتلـئ تجاویفـه بالغریزیـة، لأطوار مغـایراً لمـا سـبقالسادس... یتحول خلقاً آخر في تمام ا

ثــم یكــون ، وهنــا یكــون كالنبــات إلــى نحــو المائــة، بــل النامیــة الطبیعیــة، وتظهــر فیــه الغاذیــة

   .فتنفخ فیه الروح الحقیقیة، كالحیوان النائم إلى عشرین بعدها

حكمــوا بــنفخ الــروح  ثــم یقــول داود: وبمــا قررنــاه یرتفــع الخــلاف المشــهور بــین الفلاســفة حیــث  

وبــین صــاحب الشــرع علیــه أفضــل الصــلاة والســلام حیــث قــال: " إن  .فــي رأس ســبعین یومــاً 

اعتـدوا بــالروح  -الفلاسـفة –.." إلـى آخـر الحـدیث. لأنهـم .أحـدكم یجمـع خلقـه فـي بطـن أمـه

وهو علیه الصلاة والسلام لم یسم روحاً إلا التي تسـتقل بهـا ، وهي حاصلة للنبات، الطبیعیة

   .فافهم ذلك .الإنسانیة

     .٢/١٤٤تذكرة أولى الألباب   

      .١٦/١٨٩وصحیح مسلم بشرح النووي ، ١٣/٤٤٠فتح الباري  .رواه الشیخان  )١(

   .٨٦، ٨٥مع الطب في القرآن الكریم ص  )٢(

     .٨٣في مؤلفهما مع الطب في القرآن الكریم ص  )٣(

فتحـي للدكتور / محمد  )ن الحمل والولادةأو طفلك بی، على عتبه الأمومة(جاء في كتاب :   )٤(

ــ ١٤٠٤ومـــا بعـــدها : الطبعـــة السادســـة  ٤٣ص ـــي :١٩٨٣ - هــ ـــدلس مـــا یل لقـــد = = م دار الأن
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منذ بدأ تسجیل الفكـر البشـري الإنسـاني. وهـذه المسـألة ، انشغل البشر بمسألة غامضة خفیة

   .هي: متى یصبح الجنین مخلوقاً بشریاً حیاً ؟

   .این الاستنتاج في تحدید وقت حیویة الجنینوتب .واختلف الحساب  

في القرن الخامس قبل المیلاد أن الحیاة تدب في الجنین الذكر بعد ثلاثین  )هبوقراط(وزعم   

وبعــد ذلــك بقــرن جــاء  .یومــاً بعــد بــدء الحمــل ٤٢بینمــا تحتــاج الأنثــي إلــى ، یومــاً مــن الحمــل

علمـوا لنـاس أن الطفـل یظـل خالیـاً مـن الرواقیون (ویدعو مذهبهم إلى تقبل الألـم بالرضـي) و 

. وظل هذا الرأي مقبولاً .إلا مع النفس الأول، الحیاة طوال فترة الحمل : ولا تدب فیه الحیاة

حــین أكــد مجمــع أثینــا أن الطفــل یبــدأ یحیــا فــي فتــرة محــددة ، حتــى القــرن الثــاني بعــد المــیلاد

ي الطفـل بعـد بـدء الحمـل بعـدد ویذهب هذا الـرأي إلـى أن الحیـاة تسـرى فـ، معینة من الحمل

ولكـن الأفاضـل المشـهورین  .وظل هذا الرأي مقبولاً في قانون كنیسـة رومـا، محدد من الأیام

   .اختلفوا اختلافاً عظیماً في تحدید الیوم الذي تبعث فیه الحیاة في الجنین

عاشـر فـي وكـان طبیـب البابـا إنـو سـنت ال(نفسه وسیطاً فـي هـذا الأمـر  )باولوزاكیاس(وعیَّن   

والجنـین ، یومـاً لتكـون فاصـلاً بـین الجنـین مـن الحیـاة ٦٠واقتـرح وجـود  )القرن السـابع عشـر

وفــي الجــزء الأخیــر مــن القــرن الثــامن عشــر عــدلت الكنیســة آراءهــا  .الــذي دبــت فیــه الحیــاة

وكـان الإیمـان بـبطء نمـو الجنـین الأنثـي  .وآمنت بأن الحیاة تدب في الجنین منذ یبدأ الحمل

 .حین كان الرجال وحدهم دون النساء هم الذین یقرؤون الكتب، اً في العصور القدیمةمنتشر 

بینمــا یحتــاج اكتمــال نمــو ، یومــاً  ٤١ونجــد فــي التلمــود : أن الجنــین الــذكر یكتمــل نمــوه بعــد 

   .یوماً  ٨١الأنثي إلى 

دب فیــه وكــان القــانون الإنجلیــزي دائمــاً لا یعتبــر الجنــین جــزءاً مــن أعضــاء الجســم مــا لــم تــ  

ومن ثم كان للتفریق القانوني عواقب قانونیـة كبیـرة مـن ، حتى یمتلئ بالحیاة ویتحرك، الحیاة

ویكتســب الجنــین  .والجنــین المتحــرك، حیــث النظــر إلــى الجنــین الــذي لا حیــاة فیــه ولا حركــة

ویعاقب من یعتدي علیـه فـي هـذه الحـال  وكـان لهـذا ، حقوقه في نظر القانون بعدما یتحرك

   .ق القانوني عدة تطبیقات وآثار عملیةالتفری

لأن شــنقها ، إذا كــان الجنــین قــد تحــرك، ولـم یكــن فــي الإمكــان شــنق امــرأة حامــل فـي انجلتــرا  

  =             .بعد تحرك الجنین جریمة ضده

م قــــانون : "إلنبــــره" الــــذي یــــنص علــــى أن أي شــــخص ١٨٠٣وصــــدر فــــي انجلتــــرا ســــنة =   

لـــم ، بالشــر أي وســـیلة لإحــداث الإجهــاض فـــي امــرأة قاصــداً متعمـــداً أو مــدفوعاً  –یســتعمل 
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 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

نشــأة الإنســان بهــا حیــاة  فكمــا أن بدایــة .ســبحان االله –المؤلــف  -: أقــول   

، بهـــا مـــوت حقیقـــي، وحیـــاة تســـمى بالحیـــاة الخلویـــة. فكـــذلك نهایـــة حیاتـــه، إنســـانیة

   .وموت یسمى بالموت الخلوي

بــــــین الحیــــــاة (: تحــــــت عنــــــوان ، یقــــــول الــــــدكتور/ الســــــید ســــــلامة الســــــقا  

  .)١()والموت

یبدو لكثیر من الناس أن تشخیص الموت مـن الأمـور السـهلة كمـا یحـدث   

فـإن ، ولكـن عنـدما یكـون تحدیـد لحظـة الوفـاة بدقـة مطلوبـاً ولـه أهمیـة كبـري، عادة

   .الأمر یختلف ویصل إلى حد المشكلة التي قد یصعب حلها

ولا شك أن الكثیرین منا یعرفون ما تقوم به أجهزة الإنعـاش الصـناعي فـي   

ى كثیــر مــن الأحیــان مــن تنشــیط لحركــات القلــب والــرئتین لفتــرات طویلــة مبقیــة علــ

فــلا ، فیمــا یــرى النــاس، هــي بــین الحیــاة والمــوت، المــریض فــي حالــة غیــر عادیــة

   .ولا هو بمیت في نظر الطب الراهن، المریض بحي

ومـــن هنـــا بـــدأت التســـاؤلات والمناقشـــات حـــول " تعریـــف المـــوت " وانتهـــى   

  : الأمر إلى القول بأن الموت یمر بمراحل 

                                                                                                                      

أو یوضــع فـي مقعــد تثبـت فیــه ، قـد یحكــم علیـه بالغرامـة، یتحـرك جنینهـا فیكــون عملـه خیانــة

أمـا إذا ، سـنة ١٤أو ینفـي مـدة لا تتجـاوز ، أو یجلـد علنـا، الرأس والیدان في حلقات خاصـة

   .قب بالموتكان هذا الاعتداء بعد تحرك الجنین في بطن أمه فإنه یعا

ثـم ، وقوانین الإجهـاض الأمریكیـة لا تفـرق فـي الجریمـة بـین أي مـرحلتین مـن مراحـل الحمـل  

بغــض النظــر عــن مرحلــة ، إن القــانون فــي معظــم الولایــات الأمریكیــة لا یســمح بشــنق حامــل

   .وینفذ الحكم بعد الولادة بمدة تكفي لرعایة الطفل، الحمل

ومنحت المـدة العادیـة السـابقة للشـنق ، الإعدام في أمریكاوكانت امرأة حامل قد حكم علیها ب  

انین أن تحمـل مـرة ثانیـة بعـد ولادتهـا بمـدة  بسبب حملها ولكنها استطاعت بمعونـة أحـد السـجَّ

    .ومن ثم منحت فترة ثانیة لتلد ابن السجان، قبل تنفیذ حكم الإعدام الثاني، قصیرة

    ٧٠/٧١م ص١٩٨٥یونیو  -هـ ١٤٠٥مضان ر  .العدد التاسع .في مجلة منار الإسلام  )١(



  

 
  

  

} ٦٦٣ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

یتوقــــف فیهــــا  )١(لإكلینیكــــي "والتــــي تعــــرف " بــــالموت ا: فالمرحلـــة الأولــــى 

فــي حـین تظــل خلایـا الــدماغ حیــة لبضـع دقــائق یمكــن ، القلـب والرئتــان عـن العمــل

خلالها بواسطة وسائل الإنعـاش الصـناعي إعـادة القلـب والـرئتین إلـى العمـل وإنقـاذ 

ولا یحـق ، وفي تلـك المرحلـة یعتبـر المـریض مـا زال حیـا، خلایا الدماغ من الموت

، إلا إذا ثبــت توقــف الــدماغ عــن النشــاط، أجهــزة الإنعــاش عنــهللطبیــب أن یوقــف 

ویعرف ذلك بواسطة الرسام الكهربائي لنشاط الدماغ الذي یظهر كموجـات خاصـة 

  یسجلها الجهاز. 

، وتبــدأ " المرحلـة الثانیــة" للمـوت عنـد مــوت خلایـا الــدماغ: المرحلـة الثانیـة

، ســم الكهربــائي لنشــاط الــدماغفتتوقــف الإشــارات الكهربائیــة التــي یســجلها جهــاز الر 

وفـي هـذه ، وهذه المرحلة تأتي خلال بضع دقائق من توقف تدفق الـدم إلـى الـدماغ

إعـادة الـدماغ إلـى حالـة النشـاط أو ، الحالة لا یمكن بأي وسیلة معروفة حتى الآن

وبالتـــالي ترفـــع عنـــه أجهـــزة ، وبـــذلك یعتبـــر المـــریض قـــد مـــات موتـــاً حقیقیـــاً ، العمـــل

   .لن وفاته رسمیاً وتع، الإنعاش

أمــا " المرحلــة الثالثــة" فهـي التــي تلــي مــوت خلایــا الــدماغ : المرحلـة الثالثــة

حیـث تبقـى خلایـا الجسـم ، وتبعـاً لاعتبـارات كثیـرة، بفترة تختلف مـن عضـو لعضـو

ویعرف ذلـك " بـالموت الخلـوي" ولـذلك فإنـه قبـل ، حیة لفترات متفاوتة تموت بعدها

أن  –ولـیس الجسـم ككـل  –عض الأنسـجة منفصـلة حدوث الموت الخلوي یمكن لـب

كمــا یحـدث عنــد مـوت أحــد ، تسـتمر فـي عملهــا بواسـطة أجهــزة الإنعـاش الصـناعي

ــــاء ، وتوقــــف خلایــــا دماغــــه عــــن العمــــل وموتهــــا، رؤســــاء الــــدول مــــثلاً  فــــإن الأطب

، لا لســبب، یســتمرون فــي تشــغیل أجهــزة الإنعــاش الصــناعي المتصــلة بقلبــه ورئتیــه

 –حیـث لا تكفـل الأجهـزة إلا نوعـاً مـن الحیـاة الصـناعیة ، م موتـهغیر تأجیل إعلا

لــبعض خلایــا وأنســجة الجســم الــذي یكــون قــد مــات فعــلاً  –إن جــاز هــذا التعبیــر 

   .وشبع موتاً 

                                                 

   .أي السریریة. الكشفیة التي یدخل فیها دور الطبیب ة: الأمور الإكلینیكی يالإكلینیك  )١(



  

 
  

  

} ٦٦٤ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

ونظــراً لدقــة تحدیــد مراحــل المــوت هــذه فــإن أكثــر مــن طبیــب یشــترك فــي 

الُّطْعــم أن وذلــك حتــى یســتطیع الفریــق الخــاص باستئصــال ، تحدیــد لحظــة المــوت

یعمــــــل فــــــي الوقــــــت المناســــــب دون تــــــأخیر قــــــد یــــــؤدي إلــــــى تلــــــف الُّطْعــــــم المــــــراد 

   .)١(استئصاله

   

                                                 

م للــدكتور / الســید ١٩٨٥یونیــو  -هـــ ١٤٠٥رمضــان  .مجلــة منــار الإســلام. العــدد التاســع  )١(

   .٧٠/٧١سلامة السقا ص



  

 
  

  

} ٦٦٥ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

  

  

  

  

ا ا  

  :  ن أ  )  

      ظت ث) (ات اث)

  

  

  : و ن 
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} ٦٦٦ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

  ا اول

   ا وأ ا  )ات اث(

  . )١(M:  9  8  7  6  5  4   3   2  1  0  L : قال االله تعالى

أكثر المفسرین من قدامي ومحـدثین علـى أن المـراد بالظلمـات الـثلاث فـي   

   .وظلم المشیمة، وظلمة الرحم، ظلمة البطن: یة الكریمة هيالآ

وظلمــة ، ظلمــة أصــلاب الآبــاء: ویــرى الــبعض أن الظلمــات الــثلاث هــي   

    .)٢(وظلمة البطن، الرحم

" یخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعـد خلـق " أي خلقـاً : ویقول الطبري  

: دم فــي ظلمــات ثــلاث فــي البطــون مــن بعــد الخلــق الأول الــذي خلقهــم فــي ظهــر آ

   .)٣(وظلمة المشیمة، وظلمة الرحم، أي ظلمة البطن

وظلمــة ، " فــي ظلمــات ثــلاث " یعنــى فــي ظلمــة الــرحم: ویقــول ابــن كثیــر  

  .)٤(وظلم البطن، والوقایة على الولد، المشیمة التي هي كالغشاوة

، ظلمــــة الكــــیس الــــذي یغلــــف الجنــــین M:  9  8 L :  )٥(ویقــــول ســــید قطــــب

   .وظلمة البطن الذي یستقر فیه الرحم، رحم الذي یستقر فیه هذا الكیسوظلمة ال

   .)٦(وبهذا قال المراغي في تفسیره

M  6  5  4   3   2  1  0 : قولـه تعـالى : )٧(ویقول ابن القـیم  

:  9  8  7 L. فــذكر ، إن كــل حجــاب مــن هــذه الحجــب لــه ظلمــة تخصــه

                                                 

     .من سورة الزمر ٦من الآیة   )١(

   .الطبعة الثانیة .٢٤٥/ ٢٦التفسیر الكبیر للفخر الرازي   )٢(

  .هـ ١٣٢٩الطبعة الأولى  ٢٣/١٢٥جامع البیان في تفسیر القرآن   )٣(

   .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠طبعة  ٤/٤٦تفسیر القرآن العظیم   )٤(

ــــي ظــــلال القــــرآن  )٥( ــــد الخــــامس  .ف  -هـــــ١٤٠٠. الطبعــــة الشــــرعیة التاســــعة ٢٤/٣٠٣٩المجل

   .م١٩٨٠

   .م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤الطبعة الخامسة  ٢٣/١٤٤سیر المراغي تف  )٦(

   .الطبعة الأولى ١٧٦تحفة المردود بأحكام المولود ص  )٧(



  

 
  

  

} ٦٦٧ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

وذكــر ظلمــات الحجــب التــي ، لســبحانه أطــوار خلقــه ونقلــه فیهــا مــن حــال إلــى حــا

وظلمـــة ، وظلمـــة الـــرحم، هـــي ظلمـــة الـــبطن: فقـــال أكثـــر المفســـرین ، علـــى الجنـــین

هـــي ظلمـــة : وقـــال آخـــرون، فـــإن كـــل واحـــد منهـــا حجـــاب علـــى الجنـــین، المشـــیمة

   .وظلمة المشیمة، وظلمة بطون الأمهات، أصلاب الآباء

   .وقد ضعف الإمام ابن القیم هذا الرأي الأخیر  



  

 
  

  

} ٦٦٨ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

اما   

ا   ثت اا  

وحددتها عدداً كلمة " ثـلاث" وحـددتها ، إلى الأغشیة )ظلمات(تشیر كلمة   

  .)١(موضعاً كلمة " وفي بطون " أي في أرحام أمهاتكم

ـــى البـــار   لتفســـیر هـــذه الآیـــة  )٢(وقـــد تعـــرض الأســـتاذ الـــدكتور / محمـــد عل

ظلمــة الــبطن وظلمــة : مــات الــثلاث هــي" إن الظل: الكریمــة عنــد المفســرین وقــولهم 

 –الدكتور / البار  –وظلمة المشیمة. ولم ینكر علیهم قولهم. غایة ما قاله ، الرحم

ثم تلیها ظلمة الأغشیة المحیطة ، ثم تلیها ظلمة جدار الرحم، فلجدار البطن ظلمة

   .بالجنین

  : وإذا دققنا النظر في الأغشیة المحیطة بالجنین وجدناها ثلاثة   

   .ویحیط بالجنین مباشرة: أو الأمنیون  )٣(غشاء السلى  -١

   .أي المشیمة )الغشاء المشیمي(غشاء الكوریون   -٢

   .الغشاء الساقط  -٣

                                                 

      .الطبعة الأولى ٥٤رحلة الإیمان في جسم الإنسان د/ حامد أحمد حامد ص  )١(

   .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الطبعة الرابعة  ٤٢٣خلق الإنسان بین الطب والقرآن ص  )٢(

یكــون  .الجلــدة الرقیقــة التــي یكــون فیهــا الولــد –بفــتح الســین المشــددة وفــتح الــلام  - الســلى:  )٣(

   .ذلك للناس والخیل والإبل والجمع أسلاء

وقـال: سـلیت ، وهو من الناس المشـیمة، وقال أبو زید: السلى: لفافة الولد من الدواب والإبل  

وكـذلك إذا ، لـد والإ قتلـتوهي إن نزعت عن وجـه الفصـیل سـاعة یو ، الشاة: تدلي ذلك منها

فإذا خـرج السـلى سـلمت الناقـة وسـلم ولـدها. وإن انقطـع فـي بطنهـا ، انقطع السلى في البطن

 هلكـت وهلــك الولــد. وفـي الحــدیث أن المشــركین جـاءوا بســلى جــذور فطرحـوه علــى النبــي 

لفوفـا ولا یكـون م، قیل في تفسـیره: السـلى : الجلـد الرقیـق الـذي یخـرج فیـه الولـد .وهو یصلى

وفــي النــاس المشــیمة. والأول أشــبه. لأن المشــیمة تخــرج ، فیــه وقیــل: هــو ي الماشــیة الســلى

 ٣٩٦ولا یكـــون الولــد فیهــا حـــین یخــرج. لســان العـــرب. المجلــد الرابــع عشـــر ص، بعــد الولــد

   .الطبعة الثانیة ١/٤٤٧والمعجم الوسیط  .م١٩٥٦ -هـ ١٣٧٥طبعة بیروت 



  

 
  

  

} ٦٦٩ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

ولنتحـــدث عـــن كـــل واحـــد مـــن هـــذه الأغشـــیة الـــثلاث بشـــئ مـــن الإیضـــاح   

   .المناسب لطبیعة البحث

  :  )١(غشاء السلى أو الأمنیون: أولاً 

لأنـه یحـیط بـالجنین مـن ، كما یعرف بالغشاء الباطن، ویدعى أیضاً الرهل  

، وهو عبارة عن كیس غشائي رقیق ومقفل یحیط بـالجنین إحاطـة تامـة، كل جانب

حیــث یبلــغ ، وبــل ســائل یــزداد مــع نمــو الجنــین حتــى یبلــغ أوجــه فــي الشــهر الســابع

غ وكلنه یقل بعد ذلك تدریجیاً حتـى یبلـ، ووزنه كیلو جرام .حجمه لترا ونصف اللتر

والتــي یــزداد ، حجمــه لتــراً واحــداً فقــط قبــل الــولادة إلا فــي بعــض الحــالات الخاصــة

وغیـره مـن الحـالات ، والبـول السـكري، فیها السائل الأمنیـوني زیـادة مفرطـة كـالتوائم

  : المرضیة ولهذا السائل فوائد جمة نجملها فیما یلي 

وأمـلاح ، وسكریة یحتوي السائل الأمنیوني على ماد زلالیة: تغذیة الجنین   -١

   .غیر عضویة یمتصها الجنین مما یساعد على نموه وغذائه

والحركـــــات العنیفـــــة ، ووقایتـــــه مـــــن الصـــــدمات المفاجئـــــة: حمایـــــة الجنـــــین  -٢

   .والسقطات التي تتعرض لها الأم

، وأعلــى وأســفل، یســمح للجنــین بالحركــة الكاملــة داخــل الــرحم یمنــة ویســره  -٣

  .)٢(ان تاموهو یمسك بالحبل السري في أم

فهـــو مكیـــف ، للجنـــین بدرجـــة حـــرارة ثابتـــة –الســـائل الأمنیـــوني  –یحـــتفظ   -٤

   .بحیث لا تزید الحارة ولا تقل، جید

                                                 

وانظــر : العقــم عنــد ، ٨٧الطــب فــي القــرآن الكــریم ص وانظــر مــع، ٤٢٣خلــق الإنســان ص  )١(

     .الرجال والنساء د/ سبیروفاخوري

  قد یتساءل الإنسان لماذا لا یغرق الجنین ما دام مغموراً في هذا السائل ؟   )٢(

ـــى  .والجـــواب: لـــیس فـــي ذلـــك أي خطـــر   إذ أن الجنـــین لا یســـتعمل رئتیـــه فـــي الحصـــول عل

ولكنـه یحصـل علـى كـل مـا یحتاجـه مـن أكســجین ، لـولادةالأكسـجین الـلازم كمـا یحـدث بعـد ا

سـبحان ، ولا تمتلئ رئتاه بالهواء إلا بعد أن یخرج إلى الـدنیا ویـرى النـور، عن طریق دم أمه

    .ترجمة د/ علي إبراهیم ٢٧/٢٨العنایة بالحامل ص .وقدر فهوى، الذي خلق فسوى



  

 
  

  

} ٦٧٠ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

وذلـك لأن ، یمنع السائل الأمنیوني غشاء الأمینون من الالتصاق بـالجنین  -٥

   .التصاق الغشاء بالجنین من العوامل الهامة في حدوث التشوهات الخلقیة

  

أمـا وظائفـه أثنــاء ، جملـة وظــائف السـائل الأمینـوني أثنـاء الحمــلهـذه هـي   

المیاه الذي  )١(غذ أن السائل الأمینوني یكون جیب، الولادة فلا تق أهمیة عن ذلك

أكثـر (فإذا بـه یتسـع للولیـد بكاملـة ، یوسع عنق الرحم الذي لا یتسع حتى للخنصر

شــر وینضــغط بــین مــن خمســة أصــابع) وفــي نفــس الوقــت یقــى الجنــین مــن أن ینح

   .جدران عنق الرحم أثناء الولادة وما یكون فیها من ضغط عالٍ جداً 

  

ثــم جیــب المیــاه هــذا لتهشــم رأس الجنــین ، ولــولا لطــف االله ســبحانه وتعــالى  

ولكنــه یقــوم بتمهیــد وتعقــیم ، .. ولا یكتفــي الســائل الأمنیــوني بكــل هــذا.أثنــاء الــولادة

اه فیقتـل المیكروبـات الموجـودة فـي المهبـل الطریق للجنین عنـدما ینفجـر جیـب المیـ

    .حتى یضمن للجنین طریقاً ممهداً في نفس الوقت، قبیل الولادة مباشرة

  :  )٢( )الغشاء المشیمي(غشاء الكوریون : ثانیاً 

ویتوســــط بــــین الغشــــاء ، وهــــو الثــــاني مــــن الأغشــــیة التــــي تحــــیط بــــالجنین  

وغشــاء الكوریــون هــذا هــو ، اخلوالغشــاء المنیوســي مــن الــد، مــن الخــارج )٣(الســاقط

   .الذي یسمى بالمشیمة

  : المشیمة 

                                                 

، شیة رفیعة تبدأ من أطـراف المشـیمةجیب المیاه : كما ذكرنا عبارة عن كیس یتكون من أغ  )١(

انظـر العنایـة بالحامـل  .وهو ممتلـئ بسـائل مـائي قلیـل الكثافـة، وتحیط بالجنین كل الإحاطة

      .٢٧ص

      .٨٧ومع الطب في القرآن الكریم ص، ٤٢٥خلق الإنسان ص  )٢(

   .سنتحدث عنه بمشیئة االله عقب الكلام عن الغشاء المشیمي مباشرة  )٣(



  

 
  

  

} ٦٧١ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

یتصـل ، )١(ذكرنا من قبل أن المشیمة عضـو یقـع عنـد نهایـة الحبـل السـري  

ببـــاطن الـــرحم وهـــو الـــذي یســـمى (الخـــلاص) إذ أنـــه یخـــرج مـــن الـــرحم بعـــد الـــولادة 

  .)٢(فیكون خلاصاً منها

  

والمشیمة تتكـون مـن ، والأم یساهم في تكوینها كل من الجنین )٣(والمشیمة  

فأما الجزء الرحمـي (الأم) فهـو الغشـاء السـاقط القاعـدي. وأمـا  .قرصین متلاصقین

   .الجزء الجنیني (الكوریون) فهو الذي ذكرناه قبل سطور

  

، ســنتمتر ٢٠إلــى  ١٦وتتخــذ المشــیمة شــكل قــرص یتفــاوت قطــره مــا بــین   

 )نصـــــف كیلـــــو جـــــرام(ة جـــــرام ووزنـــــه خمســـــمائ، وتخانتـــــه ثلاثـــــة ســـــنتمترات تقریبـــــاً 

   .أملس ناعم –المشیمة  –وسطحها 

  

وقد وهب االله سبحانه وتعالى لهذا الغشاء الرقیق القـدرة علـى تنظـیم تغذیـة   

لا  –هــذا الغشــاء الرقیــق الــدقیق  –كمــا أنــه ، الجنــین ووقایتــه مــن كــل مــا قــد یضــره

شــاء الحیـــوي الغ(: ویســـمیه الــبعض .یوصــل إلــى الجنــین مـــن الغــذاء إلا مــا ینفعــه

   ).المشیمي

  

  : وظیفة المشیمة 

                                                 

بضـــم الســـین وفـــتح الـــراء  –ســـرى : هـــو الحبـــل المســـتدیر بـــبطن الطفـــل فـــي ســـرته الحبـــل ال  )١(

وقــد ، ویكــون عــادة فــي وســط المشــیمة، مــن جهــة وبالمشــیمة مــن الجهــة الأخــرى -المشــددة

ویحــوى الأوعیــة الدمویــة التــي یمــر بهــا دم الطفــل مــن المشــیمة وإلیهــا ، یتصــل بأحــد جوانبهــا

، ١/٨٢والطــب محــراب الإیمــان ، ١٢٦مــل صســم أي نصــف متر.العنایــة بالحا٥٠وطولــه 

   .٤٢٧وخلق الإنسان ص

   .٢١٣والعقم عند الرجال والنساء ص، ١٢٧/١٢٨العنایة بالحامل ص  )٢(

   .٤٢٧خلق الإنسان ص  )٣(



  

 
  

  

} ٦٧٢ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

  : تقوم المشیمة بوظائف عدة أجهزة في الجسم هي   

وتأخــذ عنـه ثــاني ، إذ تقــوم بإعطـاء الجنــین الأوكسـجین: الجهـاز التنفسـي   -١

   .أوكسید الكربون

وتنـــوع ، تعطـــى الجنـــین الغـــذاء المهضـــوم بالقـــدر المعلـــوم: الجهازالهضـــمي  -٢

اً بعد یوم فیختلف غذاء الجنـین فـي شـهرة الأول. غذاءه حسب حاجته یوم

   .یختلف نوعاً وكما .أو الثاني عن غذائه في الشهر الثامن أو التاسع

والتـي تخلفـت ، تقوم المشیمة بإخراج المواد الضارة الجنـین: الجهاز البولي  -٣

   .عن عملیات البناء والهدم المسمرة مثل البولینا وتدفعها إلى دماء الأم

ولكنها ترسل هرموناً یثبت الجنـین ، تكتفي المشیمة بهذه العجائب كلهاولا   

وینمى ثدیي الأم استعداداً لإفراز اللـبن منهمـا عنـدما یخـرج الجنـین إلـى ، في الرحم

   .لیجد غذاءه جاهزاً ، الدنیا

ومـــن المقـــرر علمیـــاً وطبیـــاً أن ســـلامة الحمـــل متوقفـــة علـــى ســـلامة : هـــذا  

ربنـا مـا  .)١(الإجهاض إنما ترجع إلى خلل فـي المشـیمة وأن أكثر حالات، المشیمة

   .خلقت هذا باطلاً سبحانك

  : الغشاء الساقط : ثالثاً 

وهو مكـون مـن ، وهو ثالث الأغشیة التي تحیط بالجنین من جمیع جوانبه  

بتـــأثیر هرمـــون ، وینمـــو نمـــواً هـــائلاً ، الغشـــاء المخـــاطي المـــبطن للـــرحم وهـــو رقیـــق

زیــــد تخانتــــه مــــن نصــــف میلیمتــــر عنــــد بــــدء الطهــــر مــــن فت )البروجســــتون(الحمــــل 

وقبیـــل الحـــیض. فـــإذا مـــا تـــم ، الحـــیض إلـــى ثمانیـــة میلمتـــرات آخـــر الـــدورة الشـــهریة

   .الحمل زادت تخانته أضعافاً مضاعفة

وقد سـمى بالغشـاء السـاقط لأنـه یسـقط ویخـرج مـع دم الحـیض إذا لـم یكـن   

   .)٢(الحمل ویسقط مع الجنین عند الولادة في حالة، هناك حما

  : هذا التحقیق  )١( )مع الطب في القرآن الكریم(وقد قرأت في كتاب : هذا
                                                 

      .٢٧/٢٨والعنایة بالحامل ص، ٤٢٩/٤٣٠خلق الإنسان ص  )١(

      .٨٧ومع الطب في القرآن الكریم ص، ٤٢٧خلق الإنسان ص  )٢(



  

 
  

  

} ٦٧٣ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

M  5  4   3   2  1  0 : وبــالنظر فـــي الآیـــة الكریمـــة الســـابقة  

:  9  8  7  6 L ـــي ذكرناهـــا حـــول ـــات العلمیـــة الت ـــى المعطی . واســـتناداً إل

نجـــد  -شـــاء الســـاقطالغ، الغشـــاء الوریـــوني، الغشـــاء الأمنوســـي -الأغشـــیة الثلاثـــة

إذ اشارت الآیة الكریمة لأغشیة الجنین ، أنفسنا مرة أخرى أمام إعجاز قرآني جدید

فمـا أسـمیناه بالغشـاء أسـماه ، الثلاثة بتصویر واقعي لجو الظلمة المحیطـة بـالجنین

وظلمــــة ، وظلمــــة الغشــــاء الكوریــــوني، ظلمــــة الغشــــاء الأمنیوســــي: القــــرآن بالظلمــــة

    .)٢(الغشاء الساقط

تبیانهــا أن عملیــة الخلــق تــتم علــى أطــوار : وشــيء آخــر الآیــة الكریمــة هــو  

  . M:  9  8  7  6  5  4 L : متلاحقة داخل هذه الظلمات الثلاث 

  

ومـــا ذكـــره الطـــب الحـــدیث حســـب معطیاتـــه العلمیـــة الدقیقـــة والحدیثـــة مـــن   

   .عام الأغشیة الثلاثة المحیطة بالجنین ذكره الطب القدیم كذلك منذ قرابة الألف

  : فقد ذكر هذا الطبیب المسلم الشیخ الرئیس ابن سینا في قانونه حیث قال 

وفیـه ، وهو الغشاء المحیط به: المشیمة : والجنین نحیط به أغشیة ثلاثة   

، وینصـب إلیـه بـول الجنـین، تنتسج العروق... والثاني یسمى فـلاس وهـو اللفـائض

                                                                                                                      

   .٨٧وأحمد قرقوز ص، لدكتورین / عبد الحمید دیابل  )١(

  قد رد الدكتوران/ عبد الحمید دیاب وأحمد قرقوز تفسیرین الظلمات الثلاث:   )٢(

وظلمــة ، إذ اعتبــر الظلمـات الــثلاث هــي : ظلمـة الخصــیة .أحـدهما للــدكتور/ محمـد وصــفى  

  وظلمة الرحم.، وظلمة المبیض، المبیض

محمـــود فــي كتــاب (القــرآن محاولـــة لفهــم عصــري) إذ ورد فیـــه وثانیهمــا للــدكتور/ مصــطفى   

  ظلمة الغشاء الأمنیوسي. ، ظلمة الرحم، تفسیر الظلمات الثلاث بأنها : ظلمة البطن

ــــد الحمیــــد دیــــاب ود/ أحمــــد قرقــــوز -قــــالا:    والواقــــع أن مــــا یجعلنــــا نســــتبعد هــــذین  -د/ عب

 .لـثلاث علـى أنهـا داخـل الـبطنالتفسیرین هـو صـریح الآیـة الكریمـة التـي تحصـر الظلمـات ا

لأنهــا خـــارج ، كمــا لا تعتبــر الخصــیة منهــا، وهكــذا فــلا یعتبــر الــبطن مــن الظلمــات الـــثلاث

      .٨٧البطن أیضاً. واالله أعلم بالصواب. مع الطب في القرآن الكریم ص



  

 
  

  

} ٦٧٤ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 بین الخلق الإلهي والتلقیح الصناعي وأطفال الأنابیبالجنین 

إذ كــان مــا ، آخــر لفضــل البــراز .. ولــم یحــتج إلــى دعــاء.یقــال لــه أنفــس: والثالــث

إنما تنفصل منه مائیه بول أو عرق. وأقرب ، یتغذي به رقیقاً لا صلابة له ولا ثقل

وفـي ، الأغشیة إلیه الغشاء الثالـث وهـو أرقهـا لیجمـع الرطوبـة الراسـخة مـن الجنـین

وكـذلك فـي ، جمع تلك الرطوبة فائدة في إقلاله كي لا یقل على نفسه وعلى الـرحم

وأمـــا الغشـــاء ، فـــإن الغشـــاء الصـــلب یؤلمـــه بمماســـته، مـــا بـــین بشـــرته والـــرحمتبعیـــد 

وینفـذ إلیـه مـن ، ي یلي هذا الغشاء إلى خارج فهو اللفائض لأنه یشبه اللفائف١الذ

  .)١(.. والمشیمة ذات صفاقین رقیقین.السرة

                                                 

      .٢/٥٥٩القانون في الطب   )١(


